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ب

مقدمة
الحمد	لله	ولى	المـؤمنين	يخرجهم	من	الظلمات	إلى	النور،	والصلاة	والسلام	على	من	هو	أولى
بالمؤمنين	من	أنفسهم،	الذى	بعثه	الله	رحة	للعالمين،	وعلى	آله	هداة	الأمة،	وأصحابه	الراشدين

المرشدين،	وبعد:

قد	ثبـت	لنا	بـصيح	القرآن	أنه	ص خـاتم	الأنبيـاء	فلا	نبـى	بعده،	وأن	مـا	جاءنـا	به	هو
مبـوب	الله	الـذى	لا	يقبـل	من	العبـد	سـواه،	وأن	مـالفـته	فى	عقيـدة	أو	عبـادة	أو	أخلاق	أو
معاملات	بـدعة	مـضلة	ومفـسدة	مـذلة،	وأن	العُـباد	والـزهاد	والعلـماء	إذا	كوشفـوا	بمقـامات
وأسار	أو	بغيـوب	وأنـوار،	أو	قـامت	حُجـة	لم	بـآيـات	الكـون،	أو	ظهـرت	لم	معجـزة	تير

العقول،	ولم	تكن	كل	تلك	الحقائق	مؤيدة	بسُنته	ص،	فهى	ضلال.

	وإنى	أوصى	إخـوتى	السـالكين	والواصلين	والمتـمكنين،	أنم	إذا	كوشفـوا	بمشاهـد	يرونا
عَليِة	وخالفت	الـسُنة	المحمديـة،	فليضبوا	بهـا	ظهر	الحائط،	وذلك	أدبـاً	مع	رسول	الله	ونجاة
(،	ومهما	كان	الـسالك	يقظـاً	ومتمسكـاً	بالـسُنة ٌ 	والحـرامُ	بَينِّ ٌ لأنفسـهم،	قال	ص:	)الحلالُ	بينِّ
فـإنه	لا	يبلغ	من	اليقظة	مقـام	أبينا	آدم	ع،	ولا	من	الرعـاية	للأدب	مع	الله	تعالى،	ومع	تمسكه
وأدبه	ع،	فقد	أفسد	إبليس	عليه	حاله،	فان	إبليس	اللعين	يا	إخوتى	ما	ترك	ولياً،	بل	ولا	نبياً
بل	ولا	رسـولاً،	إلا	وهو	حـريص	على	فتـنته،	وإن	أكثـر	الصحـابة	رضـوان	الله	عليهم	كـانوا
يبيتـون	الليل	يبكون	خوفاً	على	الإيمان	أن	يُسلب	مـنهم	من	فتنة	إبليس	اللعين،	وهم	أصحاب
من	نعلمه،	فكيف	يطيب	للسالك	أن	يأمن	جانب	الله	أو	يظن	السوء	به،	فيعتقد	أنه	أباح	له	ما
	يتصف	فى	الكـون،	أو	جعل	له	الـشفاعـة؟!	كل	تلك	دسـائس لم	يبحه	لغيره،	أو	جـعله	قطبـاً
الـشيطـان	للسـالكين،	ووسـاوسه	للـواصلين،	وقيـام	الخنـاس	بين	يـدى	المتـمكنين	لـيضل	بهم

التابعين،	أعاذنا	الله	من	كيده.
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إخوانـى	أيدنى	الله	وإيـاكم	بروح	منه،	حـافظوا	على	الميـزان،	والميزان	هو	كـتاب	الله	وسُنة
رسولـه	ص،	واعلموا	حق	الـعلم	أن	السمـك	يخوض	البحـر،	وأن	الغراب	يـطير	فى	الجو،	وأن
الكافـر	يتكلم	فى	الشرق	فيسمعه	من	فى	الغرب،	وأن	أولياء	الله	تعالى	قلوبهم	منكسرة	خاشعة،
وأبـدانم	هينة	لينة	خاضـعة،	وهمهم	معلقة	بالعرش،	ومقـصودهم	الرضوان	الأكبر،	ومعبودهم
الله	تعـالى،	ومبـوبهـم	من	يقـربهم	إلى	الله	تعـالى	ويـوصلهـم	إليه،	صغـرت	الـدنيـا	فى	أعيـنهم
ففارقوهـا	أحوج	ما	يكـونوا	إليهـا،	راغبون	فى	الجنـة	لأن	الله	رغبهم	فيهـا،	ووعدهم	أن	ينض
وجوههم	ويتفضل	عليهم	بالنظر	إلى	وجهه	يوم	القيامة،	ولولا	ذلك	لفارقوها	كما	فارقوا	الدنيا.

إخـوانى	حافـظوا	على	ما	يـبقى	لكم	خيره	يـوم	القيامـة	من	أعمال	القلوب	والجـوارح،	حتى
تكونـوا	أشبه	الناس	بـرسول	الله	ص	وبالـصحابة،	واحـذروا	مصاحبـة	أهل	الدنيا،	ومـالسة

^لِمِيَ{	الأنعام	68. مِ eلظَّذ cَو cلe ََى م رَ cلِّىكe َدcَب cعُدcَ}فلََ ت	تعالى:	الله	قال	المضلة،	البدع	أهل

                 الخويدم المسكين 
             محمد ماضى أبو العزائم
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الباب الأول
فى كرامة الأولياء والاعتصام بالكتاب والسُنة

والمقدمات والضوابط للمريد
كرامة الأولياء

الكرامـة	هى	تكـريم	الله	العبـد	بما	يقـربه	إليه،	أو	إظهـار	خوارق	العـادات	على	يد	الـعبد
ليهدى	به	غيره	مـن	غير	قصد،	فإذا	قصـد	السالك	أن	تظـهر	له	آية	من	الآيات	لـينال	الشهرة
أو	لـيحصل	لنفـسه	مالاً	أو	جـاهاً	كـان	مضلًا،	لأن	الله	أخذ	المـواثيق	على	الرسـل	أن	يظهروا
المعجـزة	ليـخرجـوا	النـاس	من	الـظلمات	إلى	الـنور،	وأخـذ	العهـود	على	الأوليـاء	أن	يفـظوا
الكرامة،	فإذا	أظهرها	سبحانه	ليكرم	غيرهم	بالداية	والتوبة	فذلك	فضله	تعالى،	وأفضل	إكرام
يكرم	الله	به	أولياءه	هو	الاستقامة،	والاستقامة	عند	العلماء	خير	من	الف	كرامة	من	الكرامات
التى	يدعيها	المشعبذون	أهل	الجهالة	ليوهوا	الناس	أنم	على	تقوى	من	الله،	والله	سبحانه	لا

يصلح	عمل	المفسدين.

ومـن	أجل	ذلك	أنكر	العلماء	الكرامة	من	غير	المـستقيمين،	ولم	ينكر	العلماء	إكرام	الله	لأهل
الاستقامـة،	كما	أكرم	مريم	ابنـة	عمران	بالطعـام	والفاكهة،	وإكـرام	ولادة	رسول	الله	ص	ليلة
ميـلاده	بما	هو	معلوم،	وإكـرام	كثير	من	أوليائه	بـالنجاة	من	الـوحوش	ومن	الظـلمة،	وأكرم	بهم
ذريـتهم	كما	فى	حادثـة	موسى	ع	والخـض	من	رفع	الجدار،	ولا	ينكـر	إكرام	الله	لأهل	الإيمان
عـند	التجائهم	إليه	سبحانه	أحد	من	المسلمين،	ولـكننا	ننكر	على	أهل	البدع	المضلة	المخالفين

للكتاب	والسُنة،	وكم	أكرمنا	ربنا	وأغاثنا	فى	كل	أحوالنا	بما	لا	نستحق،	له	الحمد	والشكر.

	ومن	ظن	أن	الكرامة	غير	الاستقامة	فليس	بمؤمن	على	بصيرة،	وكم	خدع	هؤلاء	المشعبذون
جـهلاء	فأضلوهم	عـن	الصاط	المستقيم،	وإنـى	أعيذ	إخوتـى	المؤمنين	مـن	هؤلاء	الضُلال،	وقد
التبست	الكـرامة	بأعمال	هـؤلاء	الضُلال	فاعتقـد	فيهم	أهل	الجهالـة	اعتقاداً	جعلهـم	يطيعونم

حتى	فى	ترك	الصلاة	والصيام،	وفى	إباحة	المحرمات،	ظناً	منهم	أن	هذا	هو	الدين.
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ومسلـم	يعتقد	أن	رسـول	الله	ص	خاتـم	الأنبياء	بـصيح	القرآن،	ويقـرأ	الكتاب	والـسُنة،
ويأتـيه	شيطـان	ضال	مـضل	يدم	أركـان	الإسلام،	ويبيح	مـا	حرمه	القـرآن	ويبـيح	الأعراض
ةَ { و^ كَا اْ eلزَّ ءاَتوُ ةَ وَ لَاو^ اْ eلصَّ أَقِمُو ويقبل	منه،	لا	يكـون	مسلماً	أبـداً،	وكيف	لا	والله	تعـالى	يقول:	} وَ
{	آل	عمــران	97،	ثم	يقبـل	منهم	بعـد	ذلك	من	يـدعى	الإسلام ِ cَي cلe لنَّاسِ حِجُّهe عَلَا ِ لِلَّ المـزمل	20،	}وَ

ماربة	للقرآن	والسُنة.	نعوذ	بالله	من	غضب	الله	ومن	الكفر	بعد	الإيمان.

الكـرامة	أن	يكرم	الله	المـؤمنين	بالاعـتصام	بالـكتاب	والسُنـة،	ويعصمهم	من	الـفتن	المضلة
والأهـواء	المذلـة،	وهنـا	أروى	لكم	إخـوانى	مـا	ورد	فى	كتـب	السُـنة	ومـن	الآيات	الـقرآنـية،

والأحاديث	النبوية	الموجبة	للاعتصام	بالكتاب	والسُنة.

الاعتصام بالكتاب والسُنة
رٌ ُ غَفُو eللَّ > وَ cبكَُم يcَنفِرc لَاكُمc ذُنوُ ُ وَ نِ يcُبِبcكُمُ eللَّ عُِو َ فeَتَّ نَ eللَّ 	}قلcُ إِن كُنتُمc تحُِبُّهو قـال	الله	تعـالى:
َ{	الـنــســـاء	80،	وقـال	الله	تعـالى: لَا فََدc أطََااعَ eللَّ سُو حِمٌ{	آل	عـمـــران	31،	وقـال	تعــالى:	}مَّن يُِعِه eلرَّ رَّ

لَا ِ جَِيعًا وَ اْ بِحَبcلِ eللَّ مُو eعcنتَِ ا{	المائدة	92	الآيـة،	وقال	تعالى:	}وَ و رُ ذَا cحe لَا وَ سُو اْ eلرَّ أطَِيعُو َ وَ اْ eللَّ أطَِيعُو }وَ
ةَ و^ كَا اْ eلزَّ ءاَتوُ ةَ وَ لَاو^ اْ eلصَّ أَقِمُو {	آل	عـمــران	103	الآيــة،	وقـال	تعـالى:	}وَ cكُمc ِ عَلَا اْ نcِمَتَ eللَّ و كُرُ cذe اPْ وَ قوُ تََرَّ
لِِ\ سُو رَ ِ وَ اْ بeِللَّ يَن ءَامَوُ ِ نَ eلَّذ مِوُ cمُؤc اَ eل 	56،	وقـال	تعـالى:	}إِنَّذ نَ{	النـور حَوُ cُت cَلَّذكُم لَا لَا سُو اْ eلرَّ أطَِيعُو وَ
يَن ِ اَ eلَّذ هُ{	الـنـــور	62،	وقــال	الله	تعــالى:	} يdَ^أيَُّه تcEَذِنوُ cَاْ حَتَّه يس هَوُ cَيذ c ٍ جَامٍِ لَّذ cأَم d اْ مََهُ/ عَلَا كاَنوُ إِذَا  وَ
،21	 {	النــور Pِ cمُنكَا eل شَاdءِ وَ cَح cلeِمُُ بcََّهُ/ يأ ^نِ فإَِن يcطَا ِعc خُوَُ^تِ eلشَّه مَن يتََّ ^نPِ وَ يcطَا اْ خُوَُ^تِ eلشَّه عُِو اْ لَا تتََّ ءاَمَوُ
قَ بكُِمc عَن سَبِلِِ\{	الأنعام	153، فََرَّ بُلَا فَا اْ eلسُّه ِعُو لَا تتََّ هُ< وَ عُِو تَقِيمًا فeَتَّ cُا صَِ^طِ م أنََّه هَ^ذَا وقـال	تعالى:	}وَ
	الآيــة، 20	 نَ{	الأنفــال معَُو cَاس أَنتمcُ ت اْ عcَنهُ وَ cَّذو ل لَا توََ ُ/ وَ لَا سُو رَ َ وَ اْ eللَّ اْ أطَِيعُو dُيَن ءَامَو ِ َا eلَّذ وقـال	تعـالى:	}يdَ^أَيُّه
مِيَِ{	الأنفال	1،	وقال c dُ/ إنِ كُنتُم مُّب لَا سُو رَ َ وَ اْ eللَّ أطَِيعُو < وَ cكُِم اْ ذَاتَ بيcَن لِحُو cأَص َ وَ اْ eللَّ وُ وقال	تعالى:	}فeَتَّ
cلَاكُم cِنفرcَي لِحc لَاكُمc أَعcنمَ^لَاكُمc وَ cُا#70 ي لًا سَدِيدًا cَاْ قو لوُ قوُ َ وَ اْ eللَّ وُ اْ eتَّ يَن ءاَمَوُ ِ اَ eلَّذ 	}يdَ^أيَُّه تعـالى:

يمًا{	الأحزاب	70_71. ا عَِ زً cَفاَزَ فو cفََد /ُ لَا سُو رَ َ وَ مَن يُِعِه eللَّ > وَ cبكَُم ذُنوُ
*     *     *
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الأحاديث الواردة فى الاعتصام بالكتاب والسُنة
عن	عـائشة	رضـى	الله	عنها،	قـال	رسول	الله	ص:	)مَنْ	أحَْدَثَ	فِى	أمَْـرنَِا	هَذَا	مَـا	ليَسَْ	مِنهُْ

) فَهُوَ	رَدٌّ

وعن	جابـر	ر،	عن	النبى	ص	أنه	قال:	)أما	بعد:	فإن	أصدَقَ	الحديثِ	كتابُ	الله،	وخيَر
	بدعـةٍ	ضلالة(،	وقال 	مدثةٍَ	بـدعة،	وكُلَّ 	الأمـورِ	مدثاتهـا،	وكلَّ الـدي	هدى	ممدٍ	ص،	وشَّ
اسِ	إِلَى	اللهَِّ	ثَلَاثَةٌ	مُلحِْدٌ	فِى	الْحَرَمِ	وَمُبتَْغٍ	فِى	الْإِسْلَامِ	سُنَّةَ	الْجَاهِليَِّةِ	وَمُطَّلبُِ	دَمِ ص:	)أبَْغَضُ	النّـَ
	لِـيُهَرِيقَ	دَمَهُ(	رواه	ابن	عبـاس	رضى	الله	عنهـما،	وقال	رسول	الله	ص:	)كُلُّ امْرِئٍ	بِغَيْرِ	حَقٍّ
	وَمَنْ	يَأبَْى	قَـالَ	مَنْ	أطََاعَنِـى	دَخَلَ	الْجَنَّةَ 	مَنْ	أبََى	قَـالوُا	يَا	رسَُـولَ	اللهَِّ تِـى	يَدْخُلوُنَ	الْجَـنَّةَ	إِلاَّ أمَُّ

وَمَنْ	عَصَانِى	فَقَدْ	أبََى(.

الطريق إلى الله تعالى
الطريق	إلى	الله	تعـالى	هو	عمارة	كل	وقت	من	أوقات	السـالك	بما	اقتضاه	الوقت	من	اللازم
الشرعى،	من	عمل	قلبى	فقط،	أو	عمل	بدنى	فقط،	أو	عمل	مزدوج	منهما،	وبذلك	ينتقل	على
معـارج	القرب	فى	كل	لمحة	ونـَفَس،	لأن	الزمن	هو	المـراحل	التى	ينتقـل	منها	إلى	حضة	الرب

{	العلق	8. dَع cج ِهكَّ eلرُّه ب سبحانه	وتعالى،	وإنما	العمر	هو	المسافة	التى	بين	العبد	وربه	}إنَِّه إلَِا رَ
فكلما	مضى	من	عمره	نَفَس	انتقل	مرحلة	إلى	ربه،	وفى	كل	نَفَس	له	كمالات	يتجمل	بها	إذا
عـمر	الـوقت	بـواجبه.	فـإن	أهل	خسر	الـوقت	وخسر	الـربح	فيه	وطـولب	بـواجبه،	لأن	تلك
الصحف	ترسم	فيها	صور	الأعمال	ملاة	بنور	القـبول	والثناء	من	الله	تعالى،	أو	بظلمة	المعصية

والمقت	من	الله.

	ولا	يعد	المريد	سـالكاً	على	الطريق	إذا	لم	يط	علماً	بـواجب	الأوقات،	وبصحبة	من	سلك،
وعرف	المبدأ	والمرجع،	وتمكن	من	معرفـة	النفوس،	وعلم	أمراضها	ودوائها	وتكميلها،	على	أنى
لا	أحكم	أن	المريد	معـصوم	من	المعاصـى،	ولكنى	أرى	أنه	يقع	فى	صغـائر	الأمور	الـتى	تشتبه
عليه	لأنا	خفيـة،	وانتفاؤها	عن	المريد	متعذر،	كما	يـصل	من	بعض	المريدين	من	المسارعة	فى
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عمل	النوافل،	والتساهل	بالواجبات	من	بر	أو	صلة	أو	نجدة	أو	عيادة	أو	جهاد	أو	اكتساب.
	يقـتضيه	الوقت	فيتك	ذلك	ويقبل	على	الأوراد	والصـيام	والسهر	فى	الصيام، فقد	يكون	واجباً
فتدخل	تلك	المـعاصى	على	المـريد	من	حيـث	لا	يعلم،	وأمثال	هـذه	كثيرة	نكتفـى	بما	تقدم	من

المثل،	لذا	يب	على	المريد	صحبة	الكامل.

إذا	تقق	هذا	من	أن	الـعمر	هو	المسافـة،	لزم	على	كل	مريد	أن	يعلـم	الحقوق	الواجبة	عليه
لنفسه	ولـربه	سبحانه،	وللناس	بحـسب	مراتبهم،	ويعلم	مواقـيت	تلك	الحقوق	وشوطها،	فقد
يكون	الوقت	يقـتضى	الشكر	فيـصفه	فى	الذكر،	وقد	يقتضـى	السعى	على	المعاش	فيصفه	فى

الصلوات.

	وإنى	أحب	أن	أضع	مقدمـات	للمريد	وضوابـط،	إذا	لاحظها	يسهل	عليه	معـرفة	مقتضى
الوقت،	ويعلم	الأحكام	الشرعية	التى	تب	عليه	فى	نفس	الوقت،	والله	الموفق.

المقدمات والضوابط
المقدمة الأولى

				*   العلم	بالنفس			*   	العلم	بالله		*   	العلم	بأحكامه		*   	العلم	بأيامه. 	

المقدمة الثانية
	إخلاص	النية	عند	العمل. 1	

	تأدية	العمل	على	الوجه	الشرعى. 2	
	الفرح	به	من	حيث	أنه	لله	وبتوفيقه. 3 

	الشكر	بعده	على	عنايته،	وإقامة	العبد	مقام	عامل	له	سبحانه. 4	
	عدم	الاعتماد	على	العمل. 5 

	تققه	العجز	عن	حقوق	الشكر	بعد	العمل. 6 
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	جعل	كل	الأعمال	لله	تعالى	ولو	كانت	من	شهواته	الحيوانية،	بتصيفها	بحُسن	النية. 7
	مـاهدة	نفسه	حـتى	لا	يد	سوراً	فى	نفـسه	بالعمل	أمـام	الناس	أو	فى	الخلـوة	لصحة 8
تـوجهه	إلى	الله	تعالى،	فإن	نشط	أمـام	الخلق	وكسل	فى	الخلوة،	جاهـد	نفسه	ليكون	حاضراً	مع
الله	فى	الحالين،	غائبـاً	عن	الخلق	فى	المشهدين،	كما	يصل	للعـامل	إذا	عمل	عملًا	نافعاً	لذاته،

فإن	الأمر	يستوى	عنده	فى	الخلوة	والمجتمع.

الضوابط
	تلبية	قلـبه	فيما	يدعـوه	إليه،	إلا	فيما	أوقع	فى	ريبـة	فى	عين	الخلق	أو	شبهة	عـنده،	فإنه 1

يفظ	الخلق	من	الوقوع	فى	مرم	بشأنه،	أو	من	الوقوع	فى	مرم	بالاقتداء	به.

	غض	الـبص	عن	عورات	النـاس	وعيوبهم	ومـساويم	ليسـتيح	ويريح،	إلا	من	أمر 2
بمعروف	أو	نى	عن	منكر	بشروطه	الشرعية.

	المسارعة	عند	النشاط	إلى	القربات	بعد	الفرائض. 3
	قهر	النفس	عند	الكسل	على	عمل	الواجبات	فى	أوقاتها	ولو	بالتكلف. 4

	تسليم	مـا	يهل	من	أسار	الحكمة	والقدرة	للعالم	الأكـبر	سبحانه	وتعالى،	حتى	يفتح 5
له	باب	العلم	بها	بدون	بحث	بعقل	ولا	تنقيب	بفكر	فإنه	وُلد	جاهلًا	أولاً.

	ترك	الجـدل	مرة	واحـدة	فإنه	بـاب	القطـيعة	ومهـاوى	البعـد،	لأنه	إذا	ترك	الـظالم	أو 6
المبـتدع	فى	ضلاله،	فهو	خير	له	من	أن	يادله	ليرده	إلى	الحق،	لأن	الجدل	بدعة	مضلة	ولا	يأتى
نَ{	الزخرف	58،	وقال	ص:	)إذَا	غَضِبَ	الله مُو مٌ خَِ cَقو cُه cَبل P َاكَ إَِّذ جَدَلًا هُ ل بوُ الخير	بالشر	}ماَ ضََ

علَى	قَوْمٍ	أوُتُوا	الجدَلَ(.

	يكون	مقصـوده	الرضا	من	الله	تعالى،	وحـسن	الثناء	منه	سبحـانه،	الأمر	الذى	يصغر 7
الخـلق	فى	عينه	فلا	يزنه	سخـطهم	وإدبارهم،	ولا	يفـرحه	إقبالم	ورضـاهم	إلا	من	وجهة	حب
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الخير	لـم	وبغض	الـشر	لم،	ورؤيــة	الفضل	مـن	الله	عليه	فى	الحـالين	بـالـشكـر	فى	الإقبـال،
والابتهال	والتضع	فى	الإدبار.

	ممن	ينـتسبـون	إلى	طريـقى	على	غـير	هدى،	فـمنهم إنى	رأيـت	بعد	إقـامتـى	بمص	كـثيراً
الـضال	المـضل	الداعـى	إلى	الشر،	المعـتقد	أن	الـطريق	إلى	الله	تعـالى	ترك	الـكتاب	والـسُنة،
والعمل	بـالحظ	والوى	من	الإباحـة،	وترك	أركان	الإسلام	بدعـوى	أن	هذا	حال،	وأن	الحقيقة
فى	نظرهم	فوق	الشريعـة،	والنفوس	الأمارة	بالسوء	تميل	إلى	هـذا	الفساد	بسرعة	وتعتنقه	بقوة،

خصوصاً	إذا	تلقت	هذه	الأباطيل	من	جاهل	مغرور.

ب	الأدويـة	لتلك	النفـوس	بقدر	الـطاقـة	من	تـأليف أحـزننـى	جداً	مـا	رأيت،	وأخـذت	أرُكَِّ
ومداراة،	حتى	تققتُ	أن	القـضاء	أعمى	أبصارهـم،	ووجدتنى	مطالـباً	أن	أتبرأ	منهم،	فزادهم
ذلك	طغياناً	وأنكرونى،	وابتدعوا	لـم	طريقاً	آخر	ماربة	لى،	فشكرت	الله		الذى	أظهر	للناس
سوء	مقاصـدهم،	وسألت	الله	لى	ولم	الدايـة،	وهم	لا	يخفون	على	أحد	من		إخـواننا	السالكين

على	الكتاب	والسُنة،	فأحُذِر	إخواننا	منهم.

وهنا	أبين	الشريعة	والطريقة	والحقيقة	بيـاناً	شافياً،	ليحفظ	الله	قلوب	السالكين	من	الوقوع
فى	الضلالة	والخزى.

هـذا	البيـان	رجعت	فيه	إلى	مـا	ورد	عن	الـسلف	الصـالح،	عنـدما	ظهـرت	البـدع	والفتن،
	الخلاف	الذى	وقع	من	أهـل	الزور	والبهتـان	فى	الشريعة وكثرت	الآراء	والمـذاهب،	خصوصـاً

والطريقة	والحقيقة.
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تعاريف أولية
الشريعة

الشريعة	هى	الائتمار	بالتزام	الـعبودية،	والشرع	فى	اللغة	عبارة	عن	البيان	والإظهار،	يقال:
	ومذهـباً،	ومـنه	المشرعـة	والشريعـة	والشرع	والـدين	والمـلة شع	الله	كـذا،	أى	جعله	طـريقـاً

والناموس،	كلها	بمعنى	واحد.

الطريقة
الطـريقـة	هى	الـسيرة	المختـصة	بـالسـالكين	إلى	الله	تعـالى،	مع	قطع	المـنازل	والـتقى	فى

المقامات.

الحقيقة
الحقيقة	والحق	هـو	الثابت	الـذى	لا	يسوغ	إنكـاره،	وفى	اصطلاح	أهل	المعانـى:	هو	الحكم
المطابق	للواقع،	ويطلق	على	الأقوال	والعقـائد	والأديان	والمذاهب	باعتبار	اشتمالا	على	ذلك،
	منْ ويـقابله	الباطل،	فمعنـى	حقيقة	الشئ:	مـطابقة	الواقع	إيـاه،	قال	ص:	)عِلمُْ	البْاَطنِ	سٌِّ
ارِ	الِله	تعـالى	وَحِكْـمَةٌ	مِـنْ	حِكمِ	الِله	يِقْـذِفُهُ	فِى	قُـلوبِ	مَـن	يَشـاءُ	من	عِبـَادِه(	وقال	ص: أسََْ
ةُ	الِله	عَلى	ابْنِ )العِلـمُ	عِلمانِ:	عِلمٌ	فِى	القَلبِ	فَذاكَ	العِلـمُ	الناّفِعُ،	وعِلمٌ	عَلَى	اللسِّـانِ	فَتِلكَ	حُجَّ

آدَمَ(.

وقالوا:	الـشريعة	أمر	بالتـزام	العبودية	دائماً،	والحقيقـة	مشاهدة	الربـوبية،	فكل	شيعة	غير
مؤيدة	بالحقيقة	فغير	مقبولة،	وكل	حقيقة	غير	مقيدة	بالشريعة	فغير	مقبولة	أيضاً.

فالـشريعة	أن	تعبد	الله،	والحقيقة	أن	تشهـده	حقيقة،	فالشريعة	قـيام	بما	أمر	والحقيقة	شهود
لما	قضى	وقدر	وأخفى	وأظهر.

الحقيقة	بحسـب	ما	يعلمه	السالك	فى	سلوكه	حتى	يـصل،	فإذا	وصل	بَيَّنا	له	الحقيقة	بحسب
مقام	الواصل	إلى	أن	يتمكن،	فإذا	تمكن	ألمه	الله	الحقيقة.
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اعلم	أن	الحقيـقة	أن	تـرى	الله	هو	المـتصف	فى	خلقه.	يـدى	ويضل	ويعـز	ويذل	ويـوفق
ويخذل	ويولى	ويعزل،	فالخير	والشر	والنفع	والض	والإيمان	والكفر	والتصديق	والنكر	والفوز
والخسران	والزيـادة	والنقصان	والـطاعة	والـعصيان	والجهل	والعـرفان	بقضـائه	وقدره	وحكمه
ومشيئـته،	فما	شاء	كان	ومـا	لم	يشأ	لم	يكـن،	لا	يخرج	عن	مشيـئته	لفظة	وخـطرة	وذرة	فى	العالم،
ولا	راد	لحكمه	ولا	معقب	لقضـائه	وقدره،	ولا	مهرب	مـن	معصيته	إلا	بتـوفيقه	ورحته،	ولا	قوة
على	طاعته	إلا	بإرادته	ومعونته	ومبته.	فعـرفنا	أن	هذه	الصفات	التى	صدرت	بالقضاء	والقدر

حقيقة.
ثم	إن	الله	تعالى	جعل	للعبيـد	كسباً	واختيـاراً	ميزهم	عن	الجمادات	والبهـائم،	فجعل	العبد
قادراً	على	الفعل،	وجعل	له	نيـة	وقصداً	يختـار	بها	الفعل،	ليمـتاز	بها	عن	المكُـره	والمضُطر،	ثم
إنه	تعـالى	أرسل	الرسل	وأنـزل	الكتب،	وأمـر	بالإيـمان	والطاعـة	ونى	عـن	الكفر	والمعـصية،
وأخـفى	عن	العبـاد	ما	علـمه	من	أحوالم	ومـا	أراد	من	أفعالـم،	فمن	كان	فى	عـلم	الله	القديم
ومـشيئته	السابقـة	سعيداً	يسر	الله	له	الطـاعة،	ومن	كان	شقيـاً	عَسَر	عليه	الطاعـة،	فالاعتبار
cُه Eلَُ عَمَّا يcَعَلُ وَ cُ}لَا يس	دامغـة	قهـره	وسطـوة	البـالغـة	الُحجـة	وله	السـابقـة،	وهـى	بـالخـاتمـة

نَ{	الأنبياء	23. Eَلُو cُيس
الجمع بين الشريعة والحقيقة

وقد	جع	الله	تعـالى	بين	الشريعـة	والحقيقـة	فى	آيات	كـثيرة،	فمنهـا	قوله	تعـالى:	}لِمَن شَاdءَ
ُ{	الـتكوير	29،	فهذه	حقيقة، d أَن يشََاdءَ eللَّ نَ إَِّذ َاشَاdءوُ مَا ت تَقِيمَ{	التكـوير	28،	فهذه	شيعة،	}وَ cَأنَ يس cمِكُم
d أنَ يشََاdءَ نَ إَِّذ و كُرُ cَمَا يذ هُ{	المـدثـر	55،	فهـذه	شيعة،	}وَ ومـنها	قـوله	تعـالى:	}فمََن شَاdءَ ذَكَرَ
َّاكَ نcَبدُُ{	الفاتــة	5،	حفظاً	للشريعة، ُ{	المدثـر	56،	فهذه	حقيقـة،	ومنها	قوله	تعالى	تـعليماً	لنا:	}إِي eللَّ
	بـالحقيقـة،	فأيـاك	نعبـد	فيه	إثـبات	الكـسب	للعـبد	وإضـافة تعَِيُ{	الفـاتــة	5،	إقراراً cََّاكَ نس إِي }وَ
العبادة	إليه،	وإياك	نستعين	فيه	رد	الأمر	إلى	الله،	وأن	العبادة	بعونه	وتيسيره،	وفى	قوله	}إِيَّاكَ
إِيَّاكَ نcَبدُُ{	أى	لا	نعبـد	إلا	إيـاك،	ولا	نـشرك	فى	عبـادتـك	غيرك،	فهـذا	مقـام	الـشريعـة،	}وَ
َّاكَ نcَبُدُ{	مقام تعَِيُ{	أى	لا	نـستعين	إلا	بك	لا	بـأنفسنـا	وحولنـا،	وهذا	مـقام	الحقيقـة،	}إِي cَنس

تعَِيُ{	مقام	المقربين. cََّاكَ نس إِي الأبرار،	}وَ
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	فالأبـرار	قائـمون	بـالله،	والعمـل	الأول	هو	العـمل	لله،	والعمل	الـثانـى	هو	العـمل	بالله،
فـالعمل	لله	يـوجب	المثـوبة،	والـعمل	بالله	يـوجب	القربـة،	والعمل	لله	يـوجب	تقيـق	العبادة،

والعمل	لله	القيام	بالأحكام	الظاهرة،	والعمل	بالله	القيام	بالضمائر.

فمن	زعـم	أن	التمسك	بـالحقيقة	يغـنى	عن	اتبـاع	الشريعـة		فهو	ضـال	مضل،	فعنه	ص:
	أقوالى	وَالطرِيِقَةُ	أفعَالى	والـْحَقِيقَةُ	أحْوَالى(. ريِعَةُ )الشَّ

والمعرفـة	رأس	المال،	وطهـارة	الشريعـة	بالمـاء	والتاب،	وطهـارة	الطـريقة	بـالتخليـة	عن
الـوى،	وطهارة	الحقـيقة	خلـو	القلب	عما	سـوى	الله	تعالى.	فـمن	زعم	أن	العبـور	من	حُجُب
البشرية	والـوقوف	على	أسار	الطريقـة	والحقيقة	بما	يخـالف	الشريعة	فقـد	طغى،	وغلبت	عليه
الـضلالة	والنـسيان،	واستـهوته	الشـياطين	فى	الأرض	حيران،	حـتى	أوبقته	فى	أوديـة	الجران،
وأهلكته	فى	قيعـان	الخسران،	إلا	من	تاب	وآمن	وتـاب	عليه	الرحن،	وإلا	فكل	طـريقة	تخالف

الشريعة	فهى	كفر.	وكل	حقيقة	لا	يشهد	لا	الكتاب	والسُنة	فهى	إلحاد	وزندقة.

	لمـا	توضح	من	أن	الحكم	بالأسباب	ومـراعاة	الأمر	والنهى	فرق	وعـبودية	وشيعة،	والنظر
إلى	تصيف	الله	تعالى	فى	خلقه	جع	وتـوحيد	وحقيقة،	فـالحقيقة	إذاً	باطـن	الشريعة،	ولا	يغنى

ظاهر	عن	باطن	ولا	باطن	عن	ظاهر،	والمعرفة	تقق	هذه	الثلاثة.

مما	تـوضح	علم	أن	أهل	الـظاهـر	هم	أهل	الـشريعة	وأهـل	الباطـن	هم	أهل	الحقيقـة،	وها
متلازمـان	حقيقة،	لأن	الطـريق	إلى	الله	تعالى	لا	ظـاهر	وباطن،	فـظاهرهـا	الشريعة	وبـاطنها
الحقيقة،	فبطون	الحقيقة	فى	الشريعة	كبطون	الزُبد	فى	لبنه،	فبدون	مض	اللبن	لا	يظفر	بزبده،

فالمراد	من	الحقيقة	والشريعة	إقامة	العبودية	على	الوجه	المرَْضِى.
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الباب الثانى
فى الطريق وما يناله السالك وأدب صحبة المرشد

وأخد العهد على المريد
احتياج المسلم إلى الطريق

كل	مـسلم	على	يقين	أنه	مسـافر	إلى	الدار	الآخـرة،	وأهل	الإيمان	منهم	مسـافرون	إلى	مقر
رحة	الله	ودار	الـنعيم	الأبدى،	وأهل	الإحسان	مـسافرون	إلى	مقعد	صـدق	عند	مليك	مقتدر،

وأهل	الإيقان	مسافرون	فراراً	من	الكونين	إلى	المكون	جل	جلاله.

ولما	كان	المـسافر	إلى	مكان	بعيد	لا	يخلو	حاله	إما	أن	يكـون	عالماً	بالطريق	ومتمرناً	عليه	أو
لا.	فإن	كان	عالماً	به	احتاج	إلى	رفيق	يعينه	على	مهام	شئونه،	حتى	يكون	على	يقين	من	أنه	إذا
نسـى	ذكره	وإذا	ذكر	أعانـه،	وفى	الحكمة:	)الرفيق	قـبل	الطريق(،	وإن	كان	جـاهلًا	بالطريق
احتاج	إلى	دلـيل	موثوق	به	مـشهور	بين	النـاس	بتوصيل	الـسفر،		ولو	أن	المـسلم	حصل	علوم
الأولين	والآخرين	ولم	يظفـر	بدليل		فى	مقـام	جهالته	بـالطريق،	أو	بـرفيق	فى	مقام	علمه	به،	لا

يصل	إلى	قصده.

ولو	أن	الله	تعـالى	قدر	ذلك	فى	أزله	لأظهر	ذلـك	فى	ملائكته	المجردين	عن	المـاده	ولوازمها،
أو	منح	ذلك	لرسله	الـكرام،	فإن	الله	تعـالى	ألزم	الملائكـة	أن	يتلقوا	مـن	آدم	ع،	وأمر	الرسل
أن	يتلقوا	من	جبريل،	وقـد	صحب	جبريل	رسول	الله	ص	فى	إسائه	وفى	سيره،	وهو	من	تعلم

جلالة	وقدراً	حفظاً	للناموس	الإلى		حتى	ينفرد	جل	جلاله	بالعلم	بذاته.	

وقد	سأل	رجل	أستاذه	عن		وظائف	وأوراد،	فغضب	منه	الأستاذ	وقال:	أرسول	أنا	فَأوجِب
الـواجبات!	الفرائض	معلـومة	والمعاصى	مشهـودة،	فكن	للفرائض	حافظـاً	وللمعاصى	رافضاً،
وتفـظ	من	إرادة	الدنيـا	وحب	النسـاء	وحب	الجاه	وإيـثار	الشهـوات،	وأقنع	من	ذلك	كله	بما
قسم	الله	لك،	إذا	خرج	لك	مرج	الرضـا	فكن	لله	شاكراً،	وإذا	خرج	مرج	السخط	فكن	عنه
صابـراً،	وحب	الله	قطب	تدور	علـيه	الخيرات،	وأصل	جامع	لأنواع	الكـرامات.	وحصون	ذلك
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كله	أربعة:	
	صدق	الورع. 1	
	حسن	النية. 2	

	إخلاص	العمل. 3	
	صحبة	العَالِم.	 4	

ولا	تتم	لك	هذه	إلا	بصُحبة	أخ	صالح	أو	شيخ	ناصح.

ما يناله السالك بانتسابه للطريق
بينا	أن	الطريق	يراد	بها	ما	يسهل	به	الوصول	إلى	المقصد،	آمناً	سالكه	على	نفسه	وماله	ومن
وعثـاء	السفر	وسوء	المنقلب،	ولما	كان	السـالك	إلى	الله	-	كما	بينا	سلفاً	-	يفارق	حقائق	كثيرة
هـى	فى	نفسه،	لا	يتسنـى	له	الوصول	مادام	واقفـاً	عندها،	وكل	حقيقـة	من	تلك	الحقائق	كجبل
سـد	مسلك	المسافـر	إلى	الله	تعالى،	فإنه	ربما	اغت	بـأعماله	فأفسد	إبلـيس	عليه	حاله،	فكم	من
سالك	زلت	به	قدمه،	وواصل	ارتد	على	وجهه،	ولا	أمان	لمكر	الله،	إذاً	يتعين	على	كل	مسلم	أن
يتلقـى	الأسار،	وأن	يقتدى	بـالمرشـد	فى	الأعمال	والعقيـدة	والأخلاق	والعبادة،	لـيكون	أشبه
الناس	بـرسول	الله	ص،	فـإن	كل	مسلم	لم	يـتلق	العلم	من	العـالم	الربـانى،	ولم	يقتـد	بالمـرشد
الكامل،	يُخشـى	عليه	من	الشرك	الخفـى	أو	الأخفى،	ومن	الغـرور	بالنفـس	والعمل	والنسب
والجاه،	فكل	مسلم	لا	يتبى	على	يد	مرشد	لا	يذوق	لذة	الإيمان	ولا	لذة	التقوى،	ولا	يكون	فى
حصون	الأمن	من	وسوسة	الشيطان	وخدع	النفس،	وبالمرشد	ينال	الرقى	إلى	مقامات	اليقين،
مـن	التوبـة	والخوف	والـرجاء	والمحبـة	والتوكل	والمـشاهـدة	والصبر	وغيرهـا،	حتى	يـبلغ	مقام
المقُـربين،	ويكـون	مع	الذيـن	أنعم	الله	عليهم	مـن	النبيين	والـصديقين	والـشهداء	والـصالحين،
نـسأل	الله	الـسلامة	من	الآفـات	فى	الجرة	إلى	الله	تعـالى	إنه	ميب	الـدعاء،	وقـد	بينـا	من	هو

المرُشد	فراجعه.
  *     *     *
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ما ينبغى للمنتسب أن يتشبه فيه بمرشده
التشبه يكون فى الزى والخلق والعمل

وَ^جِكَ زcَن اَ eلنَّبِيُّه قلُ لِّ فالتـشبه	بهم	فى	الزى	جـائز	لـدفع	المضة	وغيرهـا	لقوله	تعـالى:	}يdَ^أيَُّه
{	الأحزاب	59. ِنَّ منِ جَلَا^بِيبِهِنَّ cنيَِ عَلَاي cُمِِيَ يد cمُؤc نسَِاdءِ eل بَاَتِكَ وَ وَ

ومن	ذلك	لبـس	الخرقة	للـتمييز	وللـدخول	فى	القوم	بـالتشبه،	لكـن	بشرط	اجتناب	الـكبائر
وصغار	الخسة،	ولا	يقدح	عدم	الاجتماع	بالمرشد	فى	مبته	بعد	أن	بلغه	مناقبه	وطريقته	بالتواتر،
فإنـا	كما	نحب	رسول	الله	وأصحـابه	ولم	نرهم،	وإننـا	نقتدى	بهم	فيـما	بلغنا	عنـهم	لا	بجسمهم،
فكذلك	المرشـد	والمتشبه	والمنتسب	جزاؤه	أن	يَُب	ويُْـتَم	فيوضع	له	القبول	فى	الخلق	والُحرمة

فى	القلوب،	فلا	يراه	أحد	إلا	احتمه	وعظمه.

	وقالوا:	أربع	آداب	إذا	خلا	منها	الفقير	المنتسب	فلا	تعبأ	به	وإن	كان	أعلم	البرية:
	مانبة	الظلمة.	 1

	إيثار	أهل	الآخرة. 2
	مواساة	أهل	الفاقة. 3
	مواظبة	الجماعة. 4

ما لا  ينبغى للمريد أن يقلد فيه المرشد
للمرشد	أحوال	خاصة	به	ينبغى	أن	لا	يقلد	فيها	إلا	بعد	الإذن	منه	بعملها	للأخ	فى	الله:

مثل	الصولة	عند	الأمر	بالمعروف	والنهى	عن	المنكر.
ومثل	اشتغاله	بالعلم	والمذاكرة	عن	بعض	النوافل.
ومثل	مداراته	للخلق	وتأليفه	لأهل	المنازل	والشرف.
ومثل	تركه	للذكر	باللسان	واشتغاله	بذكر	القلب.
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وبذل	جيع	ما	فى	يده	غير	خائف	من	الفقر.
	ومثل	تكليف	بعض	الإخوان	بما	يناسبهم	من	الأعمال	البدنية	والصدقات	أو	الرياضات.	

ومثل	أن	يسأله	النساء	عن	أحكام	الدين	فيجيبهن.
	ومثل	أن	يعمل	أعمالاً	لا	يقتضيها	الوقت	هى	سُنة	بالنسبة	له	تَخفْى	على	غيره	حكمتها.

ومثل	أن	يب	الجميل	من	كل	شئ	فى	المأكل	والمشرب	واللباس	والفراش.

ومثل	سكوته	على	أمـور	يلزم	المبادرة	بمحـوها	مما	هو	مـكروه	أو	مالف	للسُـنة،	فإن	الرجل
إنما	يـسعى	ليزيل	المرض	المنتج	للآلام	لا	ليسكن	الآلام،	فقد	يسكت	عن	المكروه	أو	المخالف
حتـى	يعلم	حقيقة	المـرض	فيعالجه	بالعلاج	الـشرعى،	والشافى	هـو	الله.	وربما	كان	سكوته	على

المكروه	سداً	لباب	من	أبواب	الفتنة	والتفرقة.

	فالمـريد	لا	يقلد	المرشد	فى	كل	تلك	الخصوصيـات	حتى	يظهر	له	س	حكمتها،	وعلى	المريد
أن	يسلـم	له،	ويعلم	أنه	لم	يـؤت	مـن	العلم	إلا	القـليل،	وليـتشـوف	إلى	فضل	الله	والمـزيـد	من
العلم،	فالمريـد	الذى	يقلد	المـرشد	فى	خصوصيـاته	ليس	بمريـد،	ولكنه	حيوان	يُـاكى	كالقردة

والنسانيس،	أو	رضيع	يُاكى	أعمال	والده.

قتداء آداب فى الا
ورد	فى	الاقتداء	عشرة	آداب	فاحتفظ	بها:

	إذا	رأيت	رجلًا	يـدعى	حالاً	مع	الله	يخـرجه	عن	أمر	الشرع،	فلا	تقـربن	منه	ولا	ترج 1	
			فلاحه. 	

	إذا	رأيت	رجـلًا	يسكن	إلى	الـرياضـة	والتعـظيم،	فلا	تقـربن	منه	واقطـع	بعدم	فلاحه 2
		أبداً. 	

	إذا	رأيت	فقيراً	عاد	إلى	الـدنيا،	فلو	مت	جوعاً	فلا	تقـربن	منه	ولا	تركنن	إلى	مرافقته، 3
		فإن	رافقته	قسا	قلبك	أربعين	صباحاً. 	
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		إذا	رأيت	رجلًا	يستغنى	بعلمه	فلا	تأمنن	جهله. 4
	إذا	رأيت	رجـلًا	يرضـى	عن	نـفسه	ويـسكن	إلى	وقتـه،	فاتهـمه	فى	دينه	واحـذره	أشد 5

		الحذر. 	
	إذا	رأيت	رجلًا	مُريداً	يسمع	الملاهى	ويميل	إلى	الراحة،	فلا	ترج	فلاحه. 6

	إذا	رأيت	فقيراً	لا	يض	عـند	السماع	بل	يـعقل	ويشتهى،	فـاعلم	أنه	قد	حُـرم	بركات 7
		ذلك	بتشويش	باطنه	وتبديد	فهمه. 	

	قالوا:	ليس	الرجل	الكامل	من	حيى	فى	نفسه،	إنما	الرجل	الكامل	من	حيى	به	غيره. 8
	قالوا:	كل	شيخ	لم	تصل	إليك	الفوائد	منه	من	وراء	حجاب	فليس	بشيخ. 9

	قالوا:	من	دعا	إلى	الله	بغير	ما	دعا	به	رسول	الله	ص	فهو	بدعى. 10
	وقد	بينا	المتبع	والمبتدع	والاتباع	فى	كتاب	“شاب	الأرواح“.

آداب الصحبة للمرشد
الآداب	عند	أهل	الطريق	هو	رعاية	الحق	جل	جلاله،	باستحضار	عظمته	وكبريائه	وعزته.
حتى	كأن	الأديب	يراه	أو	يـراقب	أنه	جل	جلاله	يراه،	فيحفظ	السالك	أنفاسه	من	أن	يصف
نفساً	منهـا	فى	غير	مراضيه	ومابه،	وقد	شحت	جلًا	منها	فى	كتاب	“موارد	أهل	الصفا“،	وهنا

ألمع	إلى	شئ	من	آداب	الصحبة:

الـسالك	مهـاجر	مـن	حسه	ونَفْـسه	وحظه	وهـواه	مسـارعة	إلى	نـيل	رضا	مـولاه.	وفار	من
الـدنيا	الفـانية	وزخـرفها	إلى	الدار	الآخـرة	ونعيمها،	ولمـا	كانت	دواعـى	فطر	النفـس	المهملة
حـاجبة	عن	الحق،	وكانت	وسـاوس	الشيطان	الملازمة	داعـية	إلى	اللاك	الأكبر	والقطيعة	عن
الخير،	لزم	للسالك	رفيق	يصطفيه	لنفسه،	ويتعين	أن	يكون	أشبه	الناس	برسول	الله	ص	خُلقُاً

وأدباً،	وأعلم	الناس	بهديه	وسُنته	أدباً	ومعاملة.

cكُم لًا مِّ سُو اَ فِكُمc رَ cسَل cَأر dَا 	وقد	بين	الله	تعالى	لنا	صفاته	ص	فى	القرآن،	قال	الله	تعالى:	}كَا
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،151	 نَ{	الـبقـــرة اْ تcَلَامُو نوُ c تكَُو يَُلِمُّكُم مَّا لَا مَةَ وَ cحِكc eل يُلَِمّكُُمُ eلcكِتَ^بَ وَ كيِّكُمc وَ يَُ cكُمc ءَايَ^تِاَ وَ اْ علََا cلوُ يَ
فبين	لنا	سبحـانه	أن	المرشد	يب	أن	تختاره	بعـد	العلم	اليقينى	بأنه	أقـرب	الناس	شبهاً	برسول
الله	ص،	وبعـد	طول	البحث	والاختيار	والتجربة	حتى	تطمئن	القلوب،	ولديا	يب	أن	نسلم

له	ونقتدى	به،	ونخالف	الحظ	والوى	مسارعة	للاقتداء	به.

آداب صحبته
	نقيمه	مقام		الوالد	الرؤوف	الرحيم،	ونقوم	له	بما	يقوم	به	الولد	البار	الكريم،	وقد	أدب 1

الله	من	اجتباهم	فى	صحبة	الأئمة	حتى	بلغوا	مقامات	المحبة	والقُرب.

وكلما	تفضل	الله	عليهم	بعواطفه	عرفاناً،	وإحسانه	إقبالاً،	وفضله	علماً،	ومننه	شهوداً،	قاموا
لله	شكراً	لنعمته	عليهم	بتعظيم	الوسـيلة،	وسارعوا	لشكر	من	أجرى	الله	النعمة	لم	على	يديه،
فزادهم	الله	يقيناً	وقـربهم	لديه	زلفى،	حتى	بلغوا	مقامات	الشهداء	والصديقين	وهم	على	ما	هم
ُم مِنcن cبَهُ/ وَ ُم مَّن قضََ نَا cهِ< فمَنcِن َ عَلَا اْ eللَّ اْ مَا عَ^هَدُو جَالٌ صَدَقوُ علـيه	من	الآداب،	كما	قـال	تعـالى:	}رِ
{	الأحــزاب	23،	ما	دام	المـرشد	مـتحداً	مع	رسـول	الله	ص،	فإنم	صـحبوه اْ تcَدِيلًا لوُ مَا بدََّ مَّن ينَتظَِرُ< وَ
على	بـصيرة	من	أمـرهـم،	لأنم	أحبـوا	الحق	وأحبـوا	المـُرشـد	للحق،	ومـا	دام	على	الحق	فهـو

حبيبهم	ووالدهم	وسيدهم،	وإن	خالف	الحق	خالفوه	وهم	صفوة	الله	من	عباده.

		ومن	آدابهم	أن	السـالك	مهما	أكرمه	الله	تعـالى	لا	يخطر	على	قلبـه	أنه	أشبه	المرشد	أو 2
سـاواه	أو	استغنى	عنه،	فإن	ذلك	دلـيل	القطيعة	عن	الله	تعالى،	وإن	كـان	الرجال	لا	يظرون
على	فـضل	الله	تعالى،	ولكـن	الطريق	لا	يـسلم	فيه	إلا	أهل	الأدب،	وفيه	سـوء	الأدب	عطب،
والعطية	من	الله	تعالى	توجب	على	العبد	مزيد	الشكر،	ومن	كانت	العطية	له	سبباً	فى	الكفر	أو

موجبة	للفخر	فهى	بلية،	أعاذنا	الله	وإخواننا	منها.

وقـد	أدب	الله	أوليـاءه	بهجـرة	الكـليم	علـيه	الصلاة	والـسلام	للعبـد	العـالم،	وبين	لنـا	أدب
الكليم	علـيه	الصلاة	والسلام	معه،	مـع	ما	لاقاه	مـنه	من	الجفوة	والاحتـقار	فى	ماطـبته	بقوله:
	وبـين	لـنــا ،68-67	 ا{	الـكـهف ً cبِهِ\ خُب cُِتح c بُِ علََا مَا لَا cَفَ تcي كَا ًا#67 وَ cتَِيعَ مَعَِ صَب cَاس َان ت َّكَ ل }قاَلَا إِن
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سبحـانه	وتعالى	سوء	أدب	مـوسى	السـامرى	وبلعام	بـن	باعوراء،	الـذى	أخبر	الله	عنه	بقوله:
يَن{	الأعـراف	175،	وكان َاوِ cلe َِنُ فكَاَنَ من^ يcطَا عَهَُ eلشَّه cَا فأََت cننَ^هُ ءاَيَ^تِاَ فeَنسَلَاخَ مِنcن يd ءاَتيَ ِ ِمc نَأََ eلَّذ cَاي cلُ علَ eت }وَ
من	خاصـة	أصحاب	الكلـيم	ع،	فبلغ	فى	مبته	مـبلغاً	ظن	فيـه	مساواته	له	وتفـوقه	عليه،	وقد
أثبت	التـاريخ	سوء	أدب	يـوذا	صاحـب	المسيح	ع،	الـذى	سعى	فى	قـتله	بعد	أن	اعـتقد	أنه

تفوق	عليه	بما	ناله،	وسوء	الأدب	مع	المرشد	دليل	الطرد	والخسران	يوم	القيامة.

صحب	رجل	الجنيد	ر	فنال	بصحـبته	شهرة	بين	الناس،	فاعتقـد	مساواته	للجنيد	وتفوقه
عليه	فـاعتزلـه،	وكان	يشهـد	مشاهـد	ظنها	معـارج،	ولكن	الله	تداركه	بلـطفه	فتوجـه	له	الجنيد

وقال	له:	قُل:	“لا	حول	ولا	قوة	إلا	بالله“،	فقالا،	فتبين	أنه	على	ضلال.

وكثير	من	الـسالكين	يبهم	الله	تـعالى	لسان	بيـان	ويقبل	سبحانـه	بالوجوه	علـيهم،	فيظنون
dغَِه فِمَا eبcن لجهالتهم	أن		هـذا	هو	الوصـول،	فيلتفتون	عن	المـرشد	فيفتنـون،	والله	تعالى	يقول:	}وَ
ةَ{	الـقصــص	77،	وكل	من	استـعان	بـنعم	الله	على	معـاصيه	بـطراً	وفـخراً	فـهو خَِ َ cلe َار ُ eلدَّ ءاَتىَكَ eللَّ

هالك.

	وقـد	صحبنـى	فى	بلاد	مص	نـاس	منحـهم	الله	البيـان،	وأقبل	بـالوجـوه	عليهم	فـمالوا	إلى
	أنه	استغنـى	عن	المرشـد	فتخبطه	الـشيطـان،	ومنهم	من حـظوظهم،	فـمنهم	من	الـتفت	ظانـاً
استدرجه	الله	تعـالى	وطرده	من	الخير	الحـقيقى،	فأصـبح	ذاماً	بعد	المـدح،	مُنكراً	بعـد	التسليم،
فـرحاً	بما	يفـرح	به	اليهود،	معتقـداً	أن	المال	فى	الدنيـا	هو	الخير	الذى	يـمن	الله	به	على	أوليائه،
ونسـى	أن	رسُُل	الله	صلوات	الله	وسلامه	عليهـم	عاشوا	فقـراء،	وأنه	عجل	لأعدائه	مـا	يبونه

استدراجاً	منه	لم،	ولو	علم	ما	أوقعه	فيه	الشيطان	لأوقع	نفسه	من	شاهق	جبل.

	والسعادة	فى	الطـريقة	هى	الأدب	مع	المرشـد	حتى	يفارق	الدنيـا،	وحفظه	بعد	موته، 3	
فإن	سوء	الأدب	مع	المرشد	فى	حياته	يـدل	على	أن	السالك	يرم	الجمعية	على	رسول	الله	ص،
وإنما	يفوز	بهـا	أهل	الأدب	مع	المرشد،	ومـن	ظن	فى	نفسه	أنه	ساوى	المـرشد،	ويقدم	رأيه	على
رأيه،	لا	يصلح	للجمعيـة	على	رسول	الله،	ومن	نقص	المرشد	وفـرح	بما	يفرح	به	اليهود	من	المال

باء	بالخسران.
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وحفـظ	الأدب	فى	الصحبة	دليل	على	عنـاية	الله	بالسـالك،	وإنما	هو	الأدب	فى	الطلب،	وبه
الرقى	إلى	أعلى	الرتب،	أسأل	الله	تعالى	أن	يرزقنى	وإخوانى	الأدب	لله	ولرسوله،	ولكتاب	الله
وسُنـة	رسولـه.	فإن	مـسئ	الأدب	لم	يـدخل	الـطريـق	ولم	يخرج	مـنه،	لأنه	دخل	فى	حظـه	فظن
النـاس	أنه	فى	الطـريق،	وكشف	الله	الـست	عنه	وارتـد	أمام	الخـلق	إلى	حظه،	فهـو	بعـيد	أولاً
َ ذَ^لكَِ cَبِيَ بي cذَا ب #142 مُّهذَا َ إَِّذ قلَِلًا نَ eللَّ و كُرُ cَلَا يذ نَ eلنَّاسَ وَ اdءوُ وآخراً،	وهـو	كما	قال	الله	تعالى:	} يَُ
	واحـداً	فى	الطـريق	لزم	أعـتاب ءِ{	النـســاء	142-143،	ومن	وضع	قـدماً d لَا d إِلَا هdَ^ؤُ لَا ءِ وَ d لَا d إِلَا هdَ^ؤُ لَا

الرفيق،	والله	يتولى	الصالحين
قال	الشـاذلى:	ما	سلم	عبد	من	النفـاق	ما	لم	يعمل	على	الوفاق،	وقـال:	لا	تصحب	من	يؤثر

نفسه	عليك	فإنه	لئيم.
	وقـال	سهل:	احـذر	ثلاثـة	أصنـاف:	الفقـراء	المـداهنين	والمـتصـوفـة	الجـاهـلين	والجبـابـرة

الغافلين.
وقالوا:	أربعة	آداب	إذا	خلا	الفقير	المتجرد	منها	فاجعله	والبعيد	سواء:	

	الرحة	للأصاغر. 1
	والحرمة	للأكابر. 2

	والإنصاف	من	النفس. 3
	وترك	الانتصاف	لا. 4

صورة المبايعة التى يعبر عنها أهل الطريق
بأخذ العهد على المريد

لمـا	كان	طـريق	السـادة	العزمـية	الـشاذلـية	مـأخذه	كـتاب	الله	وسُـنة	رسـوله	ص،	وعمل
الخلفاء	الـراشدين	ورجال	الـصوفية	الـسابقون،	بـينا	فى	هذا	الفـصل	صورة	المبايعـة	التى	كان
يلقـنها	الأشـياخ	لمـن	أراد	الانتسـاب	فى	طريقـهم،	مثل	سيـدى	القطب	الغـوث	السيـد	أحد

الرفاعى	ر	وغيره.
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أولاً	يبدأ	الشيخ	بقراءة	الفاتة	ساً	ثلاث	مـرات،	مستمداً	بركة	التلاوة	من	رسول	الله	ص
أو	مـن	شيخه	الأكبر	صاحب	الـطريق	إن	كان	تـابعاً	لمرشـد	كامل	واصل،	ثم	يقـرأ	هذه	الآية:
فَا بِمَا cَأو cَمن اَ يَكُُ عَلَا نcَسِهِ\< وَ cدِيِهPc فمََن نَّكَثَ فإَِنَّذ قَ أَي cَفو ِ َ يدَُ eللَّ نَ eللَّ اَ يُاَيِوُ نكََ إنَِّذ يَن يُاَيِوُ ِ }إِنَّه eلَّذ
يمًا{	الفتح	10،	ثم	يـستغفر	الله	ثلاث	مرات	بـأى	صيغة،	ثم	يمسك ا عَِ ً cتِهِ أَج cيُؤ َ فََ cهُ eللَّ عَ^هدََ عَلَا
بيده	اليـمنى	يد	المريـد	ويلقنه	الذكر	المـذكور	فى	الكتاب	فى	باب	الـتلقين،	ثم	يقول:	أشُْهِدُ	الله
وملائكـته	وكتبه	ورسـله	والحاضريـن	من	خلقه،	أنـى	تائـب	إلى	الله	تعالى	مـن	جيع	الخطـايا،
راغباً	فى	امتثال	أوامر	الله،	متنبـاً	نواهيه	ومارمه،	متهداً	فى	طاعـة	الله	منيباً	إليه،	مواظباً	على
خـدمة	الطـريق،	ناصاً	لسُـنة	المصطـفى	ص	بنفسـى	ومالى	على	حسب	الـطاقة،	وأن	سـيدنا
وقدوتنا	إلى	الله	ورسـوله	هو	سيدنا	المرشـد	الوارث	لرسول	الله	قولاً	وعمـلًا	وحالاً	السيد	ممد
ماضى	أبو	العزائـم،	بايعته	على	كتاب	الله	وسُنة	رسوله	ص،	اقتداء	بأهل	البيعة	من	الصحابة
والتابعين،	وأن	أكـون	ناصاً	للحق	بالحق	على	نفـسى	أولاً،	وأهلى	وكل	من	فى	رعيتـى،	ناصحاً
	بـالتى	هـى	أحسن	بـلسان	الحجـة	أهل	الكفر للمسلمـين	بالحكمـة	والموعظـة	الحسنـة،	مادلاً
والإلحاد	والـضلال	والبدع،	مستعيناً	بحـول	الله	وقوته،	مستمداً	الدايـة	والتوفيق	منه	سبحانه،

فهو	نعم	المولى	ونعم	النصير.

مأخذ التلقين فى الطريق
أورد	الطبرانـى	أنه	عليه	الصلاة	والـسلام	قال:	أفِـيكُمْ	غَرِيـبٌ؟ِ	فقال	ابن	أوس:	لا.	فَـأمََرَ
	إِنَّكَ 	قَـالَ:	الحمـد	لله،	اللهُمَّ بِغَلقِْ	البْـَابِ،	وَقَالَ:	ارْفَـعُوا	أيَْـدِيكُمْ	وَفَـقُولـُوا:	لا	إلِهََ	إِلا	الله،	ثُمَّ
	قَالَ:		ألاَ بَعَثْتَنِى	بِهَـذَه	الكَْلمَِةِ،	وَأمََرَتْنِى	بِهَا،	وَوَعَدْتَنِـى	عَليَْهَا	الْجَنَّةَ،	وَإِنَّكَ	لا	تُخلْفُِ	الْميِعَادَ.	ثُمَّ

	اللهََّ	قَدْ	غَفَرَ	لكَُمْ. وا،	فَإِنَّ أبَْشِرُ

ن	علـياً	بن	أبى	طالب	قائلًا وكان	ص	يلقن	بعض	أصحـابه	أذكاراً	خاصة،	من	ذلك	أنه	لقَّ
	آسْتَقِمْ(.	ولـقن	كثيراً	من	الـصحابـة	أذكاراً	وأدعيـة	خاصـة،	ورد	منها	فى له:	)قُل	الله	ربـى	ثُمَّ
الصحاح	ما	ورد،	واختص	ببعضهـا	رجالاً	لم	يدونوها،	بل	تلقوهـا	عن	الرجال	سماعاً	إلى	وقتنا
هـذا،	وقام	سيـدنا	ومـولانا	أبـو	بكر	الـصديق	ر	فلقـن	سلمان	الفارسـى	وغيره،	ولقن	سلمان
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	أولاده	وغيرهم	من	بـنى	هـاشم سيـدنا	الإمـام	الحسـن	ع.	ولقن	أمير	المـؤمنين	سيـدنا	عـلىُّ
والحسن	البصى،	وهكذا	كان	التابعون	رضى	الله	عنهم	يتعرضون	لأصحاب	رسول	الله	ص
للتلقى	عـنهم،	فيتلقون	عنـهم	الأذكار	والأدعية	سماعـاً	أو	تلقيناً	أو	إذناً،	ولا	يـزال	المسلمون

يتلقون	ممن	يرونه	أهلًا	للحمل	والرواية	وملًا	للعلم	والتقوى.

وقد	صح	الأذن	برواية	الحديث	والتصيح	بتعليمه	من	الأئمة	والشهادة	لحامليه	من	العلماء
وهو	من	السُنـة،	وليس	من	قال:	“لا	إله	إلا	الله“	ليأمـن	بها	من	القتل	وسلب	الأموال	أو	من
	ليعلم	معنـاها	ثم	يـذوق	حلاوتها،	ثم	يـشهد الـرق	والذمـة،	كمن	كـان	مؤمنـاً	وسمعهـا	تلقينـاً
{	هـود	14،	فكلفنا d إِلَا^هَ إَِّذ هوَُ أَن لَّذ ِ وَ ِ eللَّ cلَا بِِل اdَ أُنزِ اْ أنََّذ dنلَامُوcعeَ}ف	تعالى:	قال	التوحيـد،	بكمال	أنـوارها
بعلم	حقـيقتين	عظـيمتين	لا	إيمان	بـدونما،	إحداهـا:	علم	أن	الكتـاب	العزيـز	أنزل	بعلم	الله.
والثـانيـة:	علم	أنه	لا	إلـه	إلا	هو،	أى:	لا	إله	إلا	الله،	لأن	الـضمير	يـعود	على	الاسـم	الأعظم
المتقدم	فى	الآيـة.	فمن	قال:	“لا	إله	إلا	الله“	ولم	يـعلمها	كيف	يكـون	مؤمناً	كـاملًا؟!	فسماعها
من	المرشد	العالم	الربانى	العامل	بكتاب	الله	تعالى	وسُنة	رسول	الله	ليس	كسماعها	من	والديه،
فـكأن	سماعـها	من	المـرشد	حـياة	دائمـة	جديـدة،	وكأنه	بعـملها	صـار	مؤمنـاً	فى	الوقـت	كامل
الإيمان.	فـعلى	كل	سالك	أن	يسارع	إلى	الـوسائل	التى	بهـا	يعلم	أن	الكتاب	العـزيز	أنُزل	بعلم
الله،	وأن	لا	إله	إلا	الله،	حتـى	يتحقق	بشعب	الإيـمان	جيعها،	ما	كـان	منها	علماً	ومـا	كان	منها
عملًا،	حـتى	تكـمل	نفسه	بـالعلم	ويكمـل	جسمه	بـالعمـل،	وقد	بيـنت	فيما	سلـف	من	الكتب
تفصـيل	ممل	ذلك	فـراجعه،	فـإن	هذا	المـقام	مـقام	إيـاز،	لأنى	أبـين	التلقـين	وما	يـلقن	من
الأسـماء	والأدعية،	ومـا	يؤذن	به	من	المـراقبة	والمحـاسبة،	ومـا	يمنح	بـالإشارة	من	الـتنزلات،
والانتشال	من	أوحال	التوحيد	وتاوز	بادية	الإلحاد،	وما	يتفضل	به	الله	على	السالك	المخلص
من	السلطـان،	لينفذ	من	أقطـار	السماوات	والأرض	ليتبين	له	الحق،	ثم	مـا	يواجهه	به	سبحانه
وتعالى	شهوداً	وعياناً،	حتـى	يرى	الوجه	العلى	الكريم	حيث	ولى	وجهه،	وبعد	ذلك	مما	لا	عين
رأت	ولا	أذن	سمعـت	ولا	خطـر	على	قلـب	بشر،	ممــا	انطــوى	بسـاطه	وأخفــى	عن	العقـول
والنفـوس	بيانه	من	العلم	الإلـى	والرحة	من	عنـد	الله	والنور	من	لدن	الله	تعـالى،	حتى	يكون

عبداً	لله	ملصاً	صادقاً،	مقبلًا	عليه	سبحانه	بالكلية،	راغباً	فى	القبول	منه	سبحانه.

25



الجمُل التى تُقن
يلقن	المرشـد	أو	نائبه	السالـك	-	بعد	إذنه	-	بأوراد	الليل	والنـهار	التى	ستبين	فى	الأوراد،
( 	يُسمعها	إيـاه	ثلاث	مرات،	يأذنه	بتلاوتهـا	تسعين	الف	مرة	فى	زمن	غير ُ d إِلَا^هَ إَِّذ eللَّ قول:	)لَا

مدد	بقدر	اجتهاد	السالك،	مع	ملاحظة	النطق	بها	صحيحة.

فإذا	أتـم	العدد،	وأنـس	منه	بصفـاء	نفسه	وحـسن	أخلاقه	ورغبـته	فيما	عنـد	الله،	أذنه	بأن
( ملاحظاً	نقشها	على	النصف	الأعلى	من	جسمه،	بحسب ُ d إِلَا^هَ إَِّذ eللَّ يذكر	الكلمة	قائلًا:	)لَا
البيان	الذى	بينه	المـرشد	أو	نائبه،	ويلاحظ	أنـا	منقوشة	بالنـور	على	نصفه	الأعلى	ظاهراً،	أو
يكـون	هذا	الـذكر	فى	وقـت	صفاء	فى	خـلوة،	حتـى	يلاحظ	أنـا	تخرج	من	فـمه	فتنقـش	أمامه
	عينـيه	كأنه	يـراها	مـنقوشـة	على	نصفه	الأعلى	بـالنور،	ويـراها بـالنور،	فـيكون	وهـو	مغمضـاً
منقـوشة	من	فمه	فى	الجـو	أمامه،	فلا	ينـطق	بها	مرة		إلا	ويـراها	نقشت	أمـامه	بالنـور	حتى	تملأ

الآفاق.

( والـكلمات	الأربع:	سبحان	الله، ُ d إِلَا^هَ إَِّذ eللَّ ويكون	ذكـره	فى	غير	أوقات	الخـلوة	قول:	)لَا
والحمد	لله،	ولا	إله	إلا	الله،	والله	أكبر.

	فـإذا	صفا	جـوهر	نفـسه،	وحصل	له	الأنُس	فى	نـومه	بالـرؤية	الصـالحة،	وفى	يقـظته	بذوق
حلاوة	الـذكر	وشهـود	النقش،	وأنـس	منه	المرشـد	أو	نائبه	بـالإقبال	والإخـلاص،	لقنه	قول:
َّ بالله(،	مع	ملازمة	ذكـر	التهليل	فى	الخلـوة	بالنـقش،	ملاحظـاً	فى	قوله: َّةَ إلا قُو  َ لَ وَلا َ حَوْ )رَبىَّ اللهُ وَلا
ِمُ cلُ عَلَاي نَََّ اْ تَا تَقَ^مُو cسe َُّثم ُ اَ eللَّ بُّه اْ رَ يَن قاَلوُ ِ 	}إِنَّه eلَّذ 	تعــالى: 	قـــوله ) َّ باللهِ َّةَ إِلا قُو  َ لَ وَلا ََ حَوْ )رَبىِّ اللهُ وَلا

{	فصلت	30. ُ cمَلَاd^ئِكَا eل
فإذا	أنس	منه	بعلامـات	الأحوال	من	البسـط	والسرور	والفرح	بالـذكر،	وحسن	الأخلاق
وصفاء	الـسريرة،	والنـطق	بالحكمـة	وكثرة	الـرؤية	الصـالحة،	ومـواساة	الإخـوان،	أذنه	بالاسم
المفـرد	اسم	الجلالـة	بعدد	مـصوص،	لا	يـقل	عن	ست	وستـين	الف	مرة،	فى	زمـان	غير	مدود،
يعل	له	من	هذا	العـدد	مقداراً	فى	الخلوة،	يغمض	عـينيه	عند	ذكره،	ويسـتحض	المرشد	قائلًا:
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نِْمَ الحَْسْبُ بَّى وَ بُّه رَ ِعْمَ الرَّ ُ  حَسْبي فَا ّ eللَّ بِه ُ رَ )الل الل الل( وعاقـبة	كل	مـائة	فى	الخلـوة	يقول:	)eللَّ
حَسْبِي(	ثلاث	مرات.

	ثم	يستأنف	الـذكر،	فإذا	أتم	العـدد	المأذون	به	وظهرت	عليه	أحـوال	الخوف	من	مقام	ربه،
(	بالمد ُ والخشية	التـى	تصل	لأهل	الحضور	مـع	المذكور	جل	جلاله،	لقنه	الاسـم	الأعظم	)eللَّ
	بـالقص،	كل	أنفاسه،	مادام	فـارغ	القلب	مما	سوى	المذكـور،	ويعل	له	خلوة	يذكر مرة	وثلاثاً
فيهـا	الاسم	الأعظم	كـما	بينت،	مغمضـاً	عينيه	مـستحضاً	المرشـد	حتى	يـراه	معه،	لتحصل	له
(	بطـريق	النقش	فى	كل ُ d إِلَا^هَ إَِّذ eللَّ الـطمأنينـة	عند	انبلاج	أنـوار	الذكر،	مع	ملازمـة	ذكر	)لَا

ُ  حَسْبي(	فى	كل	يوم	ولو	ثلاث	مرات. ّ eللَّ بِه ُ رَ ليلة	ولو	مائة	مرة	وملازمة	) eللَّ
	فـإذا	منحه	الله	السكـينة	وتـولاه	الولُى	القـريب	المجيـب	وصار	قلبـه	مطمئنـاً،	لديـا	يبشر
يباً{	الفتح cنحًا قَِ أَثَا^بَهُمc فَا ِمc وَ cكِنَةَ عَلَاي لَا eلسَّ ِمc فأَنَزَ بِه بالفتح	القريب،	كما	قال	الله	تعالى:	}فعََلَِ مَا فِ قلُوُ
(	بـالمد	منقـوشاً	على	القلب	بـالنور	بـالكيفيـة	التى	يـبينها ُ 18،	لـديا	يلـقنه	الاسم	الأعظم	)eللَّ

المرشد	أو	نائبه.
	ويشتط	فى	هذا	المقام	أن	يفتتح	خلوته	بصلاة	ركعتين	على	الأقل،	ويلس	مستقبل	القبلة،
مستحضاً	المرشد	استحضـاراً	يعله	معه	شهوداً	بالخيال	أو	وجداً	بالمثال	أو	حقيقة	بالإطلاق.
والأرواح	لا	يجبها	كون	ولا	يبعدها	أيـن	بعد	ماهدة	النفس	لأنا	فى	حضة	الإطلاق،	ومتى

تخيل	المرشد	أو	تمثله	اتصل	بروحانية	رسول	الله	ص وآله.	
نَ{ و اَ eلcكَ^فِرُ {	الإنــشراح،	}قلcُ يdَ^أَيُّه cح َ cَنش c {	التـوبـة	128،	و}ِه ألََا cءكَُمdجَا cَد ثم	يقرأ	الفـاتة	و}لَا
(	إن	كان	منفـرداً	بنغمـة	يسمع ُ الـكافـرون	،	والإخلاص	والمعـوذتين.	ثم	يذكـر	الاسم	الأعظـم	)eللَّ
نفسه،	وإن	كان	معـه	غيره	يذكره	بأقل	السر،	مرة	بالمـد	وثلاثاً	بالقص،	فإن	حصل	له	الحضور
أشق	له	النـور	وأنس	بالمـرشد،	وورد	عليه	وارد	الورود،	فـإما	أن	يمع	بين	الـذكر	والفكر	إن
اتسـع	ماعونه،	وإمـا	أن	يقتص	على	الـذكر	أو	الفكـر،	مادام	المرشـد	مشهوداً	له	أو	مـلحوظاً،
d وقبل	أن	يمل	يقرأ	الفاتـة	ويستحض	الإذن	بالانتقال	من	تلك	الحضة	بالروح،	ثم	يقول		)لَا
(	ثلاث	مرات،	ويقـوم	لحاجته	من	نوم	أو	صلاة	أو	تلاوة	القرآن	أو	عمل	بالمنزل	أو ُ إِلَا^هَ إَِّذ eللَّ

عمل	لنفسه	وأهله	وإخوته.
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	ويكون	ذكـره	مادام	غير	مشغول	بـشئ	“الاسم	الأعظم“	بالمد	مـرة	وبالقص	ثلاثاً	فى	كل
أنفـاسه	إن	استطاع،	فـإذا	اتسع	قلبه	وشح	الله	صـدره	وقوى	الوجـد	وصحت	الإرادة	وصفى
قلـبه	للحكمـة	وفقه	أحكـام	الله	تعالى،	وذاق	حـلاوة	شهود	الآيـات	فى	الكـائنـات	وفى	نفسه،
وصغرت	فى	عينه	زيـنة	الدنيـا	وزهرتها،	وعـظمت	شعائـر	الله	فى	قلبه،	واشتاق	إلى	عـلم	نشأته
الأولى	والآخـرة،	وقويت	عليه	الحيرة	فى	الـتوحيد	حتـى	رغب	فى	المزيد،	وعلـم	المرشد	منه	كل

تلك	المعانى،	وامتحنه	فى	نفسه	وماله	وجاهه	وحظه	وهواه	وقصوده.

	وهذا	الامـتحان	ينبغـى	أن	يكون	بعلم	مـا	يميل	إليه	ويـسارع	إليه	ويبه،	لا	بـالفعل،	فإن
المرشـد	ليس	له	أن	يستظهـر	على	رسول	الله	ص،	وكيف	لا	والاستظـهار	على	رسول	الله	سوء

أدب،	ومسيئ	الأدب	مع	رسول	الله	مروم،	فكيف	يمنح	غيره!

	فيـكون	امتحـانه	للسـالكين	بما	يـظهر	له	فى	أنفـسهم	وفى	أموالـم	وفى	أحوالم	وفى	مـيولم
وقصودهم،	فلا	يـمتحن	أحدهم	بتكلـيفه	بعمل	لا	يطيقه،	ولا	يسـألم	أموالم	كما	بين	الله	ذلك،
ولا	يأمـر	بتك	مبـاح	ولا	بعقوق	ولا	بقـطيعة	ولا	بـأذية،	ولـكنه	يبين	سبـيل	الله	وأخلاق	رسوله
	ذلك	بقـوله	وعمـله	مع	كمال	الـرحـة	بهم ص،	والأعـمال	التـى	تقـرب	إلى	الله	تعـالى،	مبـينـاً

والشفقة	عليهم	وحب	الخير	الحقيقى	لم،	اقتداء	برسول	الله	ص.	

فـإذا	ظهر	للمرشد	ما	فطرت	عليه	نفس	السالك،	وصفاء	جوهره	وميلها	إلى	الحق،	ورغبتها
فيـما	عنده،	ومسـارعتها	إلى	الأكـمل	من	كل	شئ،	وتركهـا	للمعاصـى	مرة	واحدة،	لـديا	يلقن
المريد	لطيفـة	البرزخ،	ويبين	له	ما	يناسبه	من	أسار	التـوحيد،	ومن	حكمة	الأحكام،	ويفك	له
رمز	وجـوده	وس	إياده،	وقد	بينتها	فى	كتاب	“الفرقة	الـناجية“،	وأيضاً	ذكر	اللطائف	بالقلب

وبالروح	وبالخفا	والأخفى،	مبينة	فيما	كتبناه	مما	هو	تت	الطبع.
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الباب الثالث
أُنس آل العزائم

أنُس	السالكين	والـواصلين	والمتمكنين	فى	طـريقنا	هذا	هـو	القرآن	المجيد،	فـالسالك	يفهم،
والـواصل	يفهم	ويـذوق،	والمتمـكن	يشهـد	غيـوبه	فى	تلاوته،	وكل	رجل	من	آل	العـزائم	يب
مالسـة	الله	تعالى،	وتالى	الـقرآن	جليس	الله	تـعالى،	وبقدر	المحـبة	يكون	الـشوق	للمجـالسة،
فأنـس	يا	أخـى	كل	يوم	بـتلاوة	القرآن	مـتى	صفـا	قلبك،	واستاح	جـسمك	من	عـمل	الدنـيا
والآخرة	والـدين،	لـتأنـس	بالله	رب	العـالمين،	ولـو	بتلاوة	جـزء	أو	أكثـر	أو	أقل	فى	كل	يوم	إن
أمكن،	وكل	تلك	الرواتب	المتقدمـة	دون	بر	الوالدين	عند	المقتضيات،	ومن	ظن	لجهله	أن	تلك
الرواتب	والوظائف	فى	الطريق	تـساوى	بر	الوالدين	فقد	جهل،	فإن	بر	الوالدين	وصلة	الرحم

عبادة.

الأحوال
الأحوال	هى	نتائج	الإرادات	من	قوى	النفوس.

الحال
الحال	هـى	الُحجة	القـائمة	على	صـدق	الدعـوة،	فمن	ادعـى	مبة	الله	تعـالى	ولم	يقم	الُحجة
بقوله	وعمله	على	تقيـق	دعواه	كان	ضالاً	مضلًا،	ولما	كان	طريقـنا	هو	الطريق	المستقيم	الذى
ينتـج	الأحوال	العلية	بـالأعمال	السنيـة،	وكان	كثيراً	من	الأدعيـاء	فى	طريقنا	يـتكلفون	أحوال
الرجال	للطمع	فيما	لا	مطمـع	فيه،	والحرص	على	ما	يقطع	عن	الله	تعالى،	شح	الله	صدرى	أن
أكتب	فى	الحال	ما	تـظهر	به	آثار	الـتوبة	والاستقـامة	والمحبة،	ومـا	تظهر	به	آثـار	خبث	الطمع

وسوء	أعمال	النفس	الأمارة،	والجهل	بالنفس	وبالله	تعالى	وبمناهج	الأئمة	المهتدين.

	أن	أبين	الفرق	بينهم	كما	بَينَّ والأحـوال	إما	ربانية	أو	طبيعـية	أو	شيطانية،	وهنـا	وجب	علىَّ
ذلك	الرجال	من	قبلى.
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تمييز الأحوال
وهنا	نبين	كل	حال	ونميز	كل	صفة،	حتى	يكون	السالك	على	بصيرة	من	نفسه	وغيره.

مُدعى الحال له ثلاث صفات
	الصفة الأولى: الحال الربانى

	نقتـص	على	شئ	منهـا،	وهو	أن	الإنـسان	إذا	كـان	صاحـب	صدق	وورد	علـيه	حال	حق،
تشتغل	الـروح	معه	وتتحـد	بالجـوارح،	وينحرف	الـطبع	ويتغير	المـزاج،	ويعرق	الجبـين	ويمر
الوجه،	وهنا	يكـون	قد	غمره	الـنور،	وتوالت	علـيه	الإلامات	من	المعـانى	القرآنيـة،	وقام	كأنه

نشط	من	عقال،	وهى	المحادثة،	ولأولياء	الله	تعالى	فيها	مشارب	شتى.

الصفة الثانية: الحال الطبيعى
	هـى	أنه	متى	اشتـد	الحال	على	الإنسـان،	وغاب	عن	الـوجود	الحسـى،	فإن	حصل	فى	تلك
الغيبـة	علماً	يعقله	هنـا	ويعقله	إذا	رجع	إلى	حسه،	ويـعبر	عنه	بما	أعطـاه	الله	من	العبـارة،	فهو

الحال	الإلى،	يملأ	القلب	سوراً	عند	الإفاقة.

	فـإن	غلب	ولم	يـد	شيـئاً	ثـم	رد	على	حسه	خلـواً	من	ذلك،	فهـو	حال	مـن	المزاج،	لمـا	حى
القلب	بالذكر	أو	بالتخيل،	صعد	منه	البخار	من	التجويف	الكبير	إلى	الدماغ،	فحجب	العقل
ومنع	الروح	الحيوانية	مـن	السريان،	ورمى	بصاحبه	كـالمصوع،	فهذا	حال	صحيح	ولكن	من
المزاج	الطبيعى	ليس	له	فائدة،	وكثيراً	ما	يرى	شـبحاً	أو	سحاباً	أو	بستاناً	أو	براً	أو	بحراً،	وهو

هذا	البخار.

الصفة الثالثة: الحال الشيطانى
	فهى	لكذاب،	وهو	الـذى	يعقل	أهل	ملسه	فى	السماع	أو	فى	خلوة،	فـهذا	صاحب	وسوسة
وحديث	نفس،	قد	سخـر	منه	الشيطان،	فكل	مـا	يلقى	إليه	يتخيل	أنـا	علوم	وهى	سموم،	فلا

30



يعول	على	ما	يخاطب	به	وإن	صادف	الصحة.

	جاهلًا	لم	تصح	صلاته	وإن	صادفت	الصحة. كما	قال	الفقهاء:	من	صلىَّ

فكذلـك	عند	الصوفية،	لا	يعول	أبداً	على	ما	يخاطب	به	الجاهل،	فإنه	لا	يسن	أن	يفرق	بين
الحق	والباطل،	فكيف	يعول	على	قوله؟	وهذه	الحالة	شيطانية	تنتج	كل	ش	من	قول	وعمل.

وقـد	يـوسـوس	إليـه	الشـيطـان	فى	صـدره	بـأقـوال	وعقـائــد	وأعمال	لا	تنـطبق	عـلى	الشرع
الشريف،	ولا	على	تعـاليم	القرآن	المجـيد،	ليحكم	أحكـاماً	فاسـدة،	ويخلط	بين	الأمر	والإرادة

والحق	والخلق.

	ومـنهم	من	يضل	فيرى	بـالحلول،	ويكم	بـوحدة	الوجـود،	لجهله	بتصيـف	القدرة	ووحدة
الأفعال.

وقـد	يلتبـس	عليه	مشهـد	التوحيـد	بالـواحد،	فيلقـى	الشيطـان	فى	صدره	أنه	إذا	نـظر	غيراً
أشك،	فيرى	الـناظـر	والمنظـور،	والسـاجد	والمـسجود	له،	والـذاكر	والمـذكور	واحـداً،	فهذا
المـشهد	أفـسد	عقـول	أتبـاع	المسيح	مـن	النصـارى،	وما	شـابههم	مـن	أهل	الزنـدقة	الجهلاء

بمراتب	الوجود.

الإخوان
أريد	بـالإخوان	كل	الناطقـين	معى	بـ	“لا	إله	إلا	الله	ممد	رسـول	الله“،	المتفقين	معى	على
الـتصديق	بـما	أنزل	الله	على	سيـدنا	ومـولانا	ممـد	ص،	المؤمنين	بـاليوم	الآخـر،	وإن	تفاوتت
مراتبهم	من	حيث	فهم	آيـات	الله،	وذوق	معانيها	وانبلاج	أنـوارها،	ووضوح	الحجج	والدلائل
بـحسب	المـواهب	التـى	يمن	الله	بهـا	على	كل	أخ	مـؤمن	مـن	الفطنـة	والذكـاء	والنـور	والفقه
والمـعرفـة	والعنـاية،	والـتوفـيق	لعمل	تـزكيـة	النـفوس	والـقربـات،	ومكـارم	الأخلاق	وحـسن

المعاملات	وعلوم	اليقين.

	فإن	هذا	التفاوت	وإن	أدى	إلى	اختلاف	فى	مشاهدهم	وأحوالم	وخصوصياتهم	بالنسبة	لما
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يمن	الله	به	عليهم	مـن	مزيد	الإيـمان	إلا	أننا	والحمـد	لله	جيعاً	نـمثل	أبناء	والـد	واحد	ووالدة
واحدة،	كلنا	بـارون	بوالدينـا،	لا	نشك	ولا	نرتـاب	فى	صحة	نسبـتنا	إليهما،	إلا	أنـنا	نتفاوت	فى
السن،	وتفاوتـنا	فى	السن	لا	يـؤدى	إلى	اختلاف	بيننـا	أو	خلاف،	بل	كل	واحد	مـنا	و	إن	كان
رضيعاً	هـو	أخ	للآخر	وإن	كـان	كهلًا،	حظه	من	والـديه	مع	طفولته	كـحظ	الكهل	منهما	نـسباً
وميراثاً	وحقـوقاً،	إلا	أن	الصبى	يعظم	أخاه	الكبير	بـالاقتداء	به	وتلقى	علومه	ومعاونته	له	على

النفع	العام.
	والأخ	الكبير	يرحم	الصغير	بدلالته	على	الخير،	وتربيته	على	ما	به	سعادته	وسعادة	إخوته،

وموالاته	بما	لابد	منه	من	غذاء	للجسم	أو	للروح	أو	تزكية	للنفس.
{	الحجــرات	10،	وقـال	ص:	)تَـرَى cكُمc ي َ أَخَوَ cَاْ بي لِحُو cةٌ فأََص وَ نَ إخcِن مِوُ cمُؤc اَ eل قـال	الله	تعـالى:	}إِنَّذ
هِـمْ	وَتَعَاطُـفهِِمْ	كَمَثَلِ	الْجَـسَدِ	إِذَا	اشْـتَكَى	عُـضْوًا	تَـدَاعَى	لهَُ	سَـائِرُ الْمؤُْمِـنِيَن	فِى	تَرَاحُِـهِمْ	وَتَوَادِّ
ى(	وقـال	ص:	)الْمؤُْمِنوُنَ	كَـرَجُلٍ	وَاحِدٍ	إِنِ	اشْتَكَـى	رأَسُْهُ	اشْتَكَى	كُلُّهُ، هَرِ	وَالْحُمَّ الَجسَدِ	بِالـسَّ
	بَعْضُهُ	بَعْـضًا، وَإِنِ	اشْـتَكَى	عَـيْنهُُ	اشْتَكَـى	كُلُّهُ(	وقال	ص:	)الْمـُؤْمِنَ	لِلـْمُؤْمِنِ	كَـالبْنُيَْـانِ	يَشُـدُّ
تِهِمْ	أدَْنَاهُمْ	وَيَير	عَليَهِْمْ كَ	أصََابِعَهُ(	وقال	ص:	)الْمسُْلمُِونَ	تَـتَكَافَأُ	دِمَاؤُهُمْ	وَيَسْعَـى	بِذِمَّ وَشَبّـَ

أقَْصَاهُمْ	وَهُمْ	يَدٌ	عَلَى	مَنْ	سِوَاهُمْ...(.
فكـأنى	والحمد	لله	إذا	قلت:	“إخوانى“	فإنما	أعنى	كل	من	اعتقد	عقيدتى	التى	هى	أشهد
أن	لا	إله	إلا	الله	وأشـهد	أن	سيـدنا	ممـداً	رسول	الله،	وصـدق	بكتـب	الله	ورسل	الله	صلوات
الله	عليهم،	ومـلائكته	وقضائه	وقدره،	وآمـن	بالآخرة	إيماناً	حقـيقياً	جعلها	ممثـلة	أمامه،	فرغب

فى	نعيمها	وخاف	عذابها	خوفاً	تقق	به	أن	الوقوع	فى	المعصية	هو	عين	العذاب	الأليم.
	بهذا	أرانى	منشرح	الـصدر	إذا	أنا	خاطبت	إخوتى	بما	أخاطب	به	نفسى،	وقمت	خادماً	لم
بقدر	ما	وهب	لى	ربى،	والمـأمول	من	إخوانى	أنى	إذا	كتـبت	ما	هو	خير	وحق	ونفع،	أن	نشكر
	عـلى	توفـيقه	وعنـايته،	فـإن	ذلك	مـن	روح	الله	وتوفـيقه	وعنـايته،	وإن	أخـطات	أو الله	جيـعاً
سهوت	فعلى	إخوانى	-	أيـدنى	الله	وإياهم	بنور	الذكر	الحكيم	-	أن	يغيروا	خطئى	هذا	بما	هو
الحق،	ويستغـفروا	الله	تعالى	لى،	لأن	ذلك	مـن	عجلتى	التـى	أنا	مفطـور	عليها،	ومن	نـسيانى

الذى	هو	من	أخص	مميزاتى.
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	أسأل	الله	تعالى	أن	يفظنى	من	سـوء	النية	وخبث	السريرة،	ويعيذنى	سبحانه	من	أن	أتبع
غير	سبيل	المؤمنين،	أو	أن	أبتدع	ضلالة	أغُير	بها	سُنن	سيد	المرسلين،	إنه	ميب	الدعاء.

الأخ فى الله 
هـو	أنت	إلا	أنه	شخص	آخـر،	لأنه	يقصـد	ما	تقـصد	ويتـمنى	مـا	تتمنـى	ويعتقد	مـا	تعتقد
ويعمل	بعـملك،	ويقتدى	بـقولك	وعملك	وحـالك،	ذاق	ذوقك	وفهم	عبـارتك	وأدرك	إشارتك،
يسعـى	فيما	يرضيك	ويب	مـن	تب،	يصادق	صديـقك	ويعادى	عدوك،	يفظـك	غائباً	ويسرك
حاضراً،	يُذكـرك	إن	غفلت	ويعينك	إن	ذكرت،	يسارع	فى	مراضـيك	عندما	ترضى	الله،	ويتوقف

عن	العمل	إن	جهل	حكم	عملك،	حتى	يتبين	له	بدون	جدل	ولا	انتقاد	ولا	اعتاض.

	تمل	بـكل	خصـالـك،	واتصف	بجـميع	صفـاتك،	ودك	بـأكمل	مـا	يـود	به	نفـسه،	وتمل
الشـدائد	فى	جع	الكلمة،	ياهـد	نفسه	ليتجمل	بمكـارم	الأخلاق،	يصل	رحك	ويكرم	أقاربك

ويعطف	على	أولادك.	هذا	هو	الأخ	ولو	كان	بعيد	النسب	عنك.
	الأخ	هو	أنت	خُلقُاً	واعتقاداً	ومقصداً	وعملًا	وحالاً.

	الأخ	من	بذل	نفـسه	قبل	نفسك	ومـاله	قبل	مالك،	وقـدم	أصدقاءك	وأهلك	وأولادك،	على
خـاصته	وأهـله	وأولاده.	ليس	الأخ	بـنسب	الأبـوين،	إنما	الأخ	من	نـاسبك	فى	خـصوصـياتك،
وتشـبه	بك	فى	جيع	أحـوالك،	قـرب	مـنك	بما	جلـك	الله	به	فصـار	قـريـبك،	وانتـسب	إلـيك	بما
تقربت	به	إلى	الله	تعالى	فصار	من	نسبك.	الأخ	من	لا	تتكلف	له	ولا	تخشى	الشر	منه،	استوى
عندك	الـسر	والعلن	معه،	وأنـت	عظيم	فى	عـينه	وقلبه	فى	كل	أحـوالك،	من	يُسر	وعُـسر	وبُعد
قلَِلٌ تَ	هـابك،	سوره	أن	تكون	مسروراً،	هـذا	هو	الأخ	}وَ ْ 	وإن	يَسرَّ َ وقُرب،	إن	شـددت	يَسرَّ

مَّا هُ{	ص	24.
فهذا	الأخ	هـو	الوارث	للأحـوال	والعلوم	والأسار،	فـإذا	كان	مـن	أهل	نسبـك	كان	ذلك
أجل	وأكمل،	وذلك	هو	الفوز	العظيم	وإنما	هى	مشـابهة	توجب	القرب	بعد	الحب،	فالرقى	إلى

المقام	بعد	الحال	فالوصول	فالكمال.
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أسـأل	الله	أن	يملنا	بـأخلاقه	وأن	يمنحنـا	عنايته،	وأن	يـواجهنا	بـوجهه	الجميل	إنه	ميب
الدعاء،	وصلى	الله	على	سيدنا	ممد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.	

الآداب
لمـا	كانـت	الآداب	إما	أن	تـكون	آدابـاً	فى	عبـادات	أو	فى	معـاملات،	أو	فى	تـزكيـة	النـفوس
وتطهـيرها،	أو	فى	طريق	الـدعوة	إلى	الله	وإرشاد	عبـاده	بالحكمـة	والموعظـة	الحسنة،	أو	آداب

تعليم	العلم	وتلقيه،	وغير	ذلك	من	الآداب.

وكل	نوع	من	تلك	الأنـواع	له	أحكام	خاصـة	به.	أما	آداب	العبادات	والمعـاملات	فقد	تقدم
الكلام	عليها	فى	قـسم	الأحكام	الشرعيـة	من	كتاب	“أصول	الـوصول“	مستـوفاة،	ولابد	لكل
مـريد	من	تـصيل	الضورى	منـها،	وقد	اسـتوفينـا	آداب	تزكيـة	النفوس	وتـطهيرها	فى	كـتبنا،
وآداب	الأخوة	ومـا	يتعلق	بـذلك	فى	كتـاب	“شاب	الأرواح“	وقسم	علـوم	اليقين	مـن	كتاب

“أصول	الوصول“	وعن	بيان	الطريقة	المستقيمة	فى	كتاب	“معارج	المقربين“.

ونـريد	فى	هذه	الرسـالة	أن	نبين	الآداب	التى	يـنبغى	أن	يكون	عليهـا	المسلم	لأخيه	المسلم،
والمتعلم	للمعلم،	وآداب	الدعوة	إلى	الله،	وما	ينبغى	أن	يكون	عليه	العلماء	فى	حال	إقامة	الحجة

لله،	ودفع	الشبهة	عن	سُنة	رسول	الله،	ومو	البدع.

الآداب الواجبة عل كل مسلم لأخيه
لما	كانت	الآداب	الواجبـة	لابد	وأن	تكون	أوجبها	الله	تعـالى،	أو	أوجبها	رسوله	ص،	وقد
تتبعتُ	الأحاديـث	الواردة	فى	حقوق	المسلم	على	المسلم،	فظهر	منها	-	مع	كثرة	رواتها	وانفراد
كل	راوٍ	بواجبـات	مصوصـة	-	أن	جيع	ما	ورد	عن	رسـول	الله	ص	فى	الحقوق	الـواجبة	على
كل	مسـلم	لأخيه	أربع	عـشرة	خصـلة،	أمـا	قولى:	الـواجبـة	على	كل	مـسلم،	فَـلمِا	ورد	فى	لفظ
	خِصَـال	واجبةٍ( الأحـاديث	عن	سيـدنا	على	بن	أبـى	طالب	ر:	)لـلمسْلمِ	عَلَى	المـُسْلمِ	سِتُّ
	المسلـمِ	على	المسلمِ	ستُّ وعن	سيـدنا	أبـى	أيوب	الأنـصارى	ر	عن	رسـول	الله	ص:	)حَقُّ
خصـال،	إنْ	تَركَ	مِنهْـا	شيئـاً	تَركَ	وَاجـباً	عليَْهِ(	وحـديث	البراء	عن	عـازب:	)أمَرنَـا	رسُولُ	الله
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ص	بسَـبعٍْ	ونََانـا	عَن	سَـبعٍ(،	وحديـث	ابن	مسعـود	ر:	)للمـسلمِ	على	المـسلمِ	أرْبَعُ	خِلالٍ
وَاجِباَتٍ(،	وحديث	سيدنا	سعد	وسيدنا	أبى	هريرة	فى	معنى	ذلك.

وقـد	جع	تلك	الخصـال	كلها	بعـد	سد	الأحاديث	كلهـا	الإمام	أبـو	طالب	المكـى	فى	كتاب
“قوت	القلوب“،	نبدأ	أولاً	بذكر	عشر	خصال	ثم	نذكر	بعدها	ما	زاد	عليها.

فأما	الخصال	العشرة	التى	كثرت	الأخبار	بها:
	 	 	ويبر	قسمه	إذا	أقسم	عليه. 6	 	 	 	أن	يسلم	عليه	إذا	لقيه. 1

	وينصح	له	إذا	استنصحه. 7			 		 	 	 	وييبه	إذا	دعاه. 2
	ويفظه	بظهر	الغيب	إذا	غاب	عنه. 8					 	 	 	ويشمته	إذا	عطس. 3

	ويب	له	ما	يب	لنفسه. 9	 	 	 	 	ويعوده	إذا	مرض. 4
	ويكره	له	ما	يكره	لنفسه. 10	 	 	ويشهد	جنازته	إن	مات. 5

أمـا	حديث	أنـس	فروينـا	عن	إسماعيل	بن	أبـى	زياد	عن	أبـان	بن	عياش	عـن	أنس	قال:
	المسُْلمِ:	أن	تُعِيَن	مُْسِنهَُمْ	وأنْ	تَسْتَغْفرَِ	لِمذُْنِبهِمْ،	وَأنَ	تَدْعُوَ قال	رسول	الله	ص:	)أربَعٌ	مِنْ	حَقَّ
	تَـائـبهَُمْ(	فهـذه	الخصـال	داخلــة	فى	تلك	الخصـال	وجـامعـة	لـا	فى	معنـى لِمـُدْبِـرهِم،	وَأنَْ	تُبَّ
النصيحة	لأخيك،	وفى	أن	تب	له	مـا	تب	لنفسك،	وقد	كان	ابن	عباس	ر	يؤكد	هذا	المعنى
حَاdَءُ خاصـة	للمـسلم	على	المـسلم	ويفـرضه	فرض	الحلال	والحـرام،	ويفسر	به	قـوله	تعالى:	}رُ
{	الفتح	29،	يعنى	متواديـن	بينهم،	يدعو	صالحهم	لطالحهم.	إذا	نظر	الطالح	إلى	الصالح	من cهَُم بيcَن
أمة	ممـد	ص	قال:	اللهـم	بارك	له	فيما	قـسمت	له	من	الخير	وثـبته	عليه	ونفعنـا	به،	وإذا	نظر
الصالح	إلى	الطالح	من	أمة	سيدنا	ومولانا	ممد	ص	قال:	اللهم	اهده	وتب	عليه	واغفر	له.

فهذه	الخصال	المذكورة	جامعة	متصة	فى	حرمة	المسلمين،	ووجب	حق	بعضهم	على	بعض،
لا	عذر	لأحد	مـنهم	فى	تركها	إلا	من	عـذرته	السُنة	ويـشهد	له	العلم،	وبعضـها	أوكد	من	بعض
وأكمل	المؤمنين	إيماناً	أقومهـم	بها	وأسعهم	إليها.	وفى	الخبر	عن	رسول	الله	ص:	)مَن	أعُطِىَ
فْق	أعُْطِـىَ	حظَه	مِن	الـدنيـا	والآخرة	ومَـن	مُنع	حظَهُ	مِـن	الرفقِ	مُـنع	حظُّه	مِن حظَّه	مِن	الـرِّ

الدنيا	والآخرةِ(.
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تسليم السالك 
إن	التسليم	للمرشد	هو	تسليم	لله	تعالى	ولرسوله	ص،	ملاحظاً	أنك	إنما	تصحب	رسول	الله
ص	فى	ذات	المـرشد،	ومعـنى	ذلـك	إن	كنت	تهل	أنـك	تسمع	مـنه	وترى	فـيه	الحق	الصيح
،	الذى	كـان	عليه	رسول	الله	ص	وأصحابه،	صلـوات	الله	وسلامه	عليه	وعليهم،	فتكون الجلىَّ

كأنك	سمعت	من	رسول	الله،	ورأيت	رسول	الله	ص.

وفى	هذا	المعنى	ما	ورد	عن	أبى	يـزيد	البسطامى	رحه	الله	من	قوله:	من	أنا؟	قالوا:	أنت	أبو
	بعين 	بعين	العصـمة،	ولكن	انـظروا	إلىَّ يـزيد،	قـال:	أنا	ممـد	رسول	الله،	يعنـى	لا	تنظـروا	إلىَّ
البصيرة،	فـإن	كنت	على	مـا	كان	عليه	رسـول	الله	ص فاصحبـونى،	وإن	خـالفت	رسول	الله
فقومونـى،	وهذا	أساس	الطـريق،	فإن	الحق	فوق	الخلق،	فـاقبل	الحق	ولو	من	الغـريب	البعيد

	العالم	الورع	الزاهد. البغيض	الدنئ،	ولا	تقبل	الباطل	ولو	من	الوَلىِّ

	أفـسد	العقـائد وأهل	السلـوك	يعرفـون	الرجـال	بالحق،	ولا	يعـرفون	الحق	بـالرجـال.	وما
وأذهب	الأنوار	والأسار	إلا	معـرفة	الحق	بـالرجـال،	فيقال:	قـال	سيدى	فلان،	وقـال	سيدى
فلان	متى	كان	شهيراً،	والحقـيقة	أن	نعرف	الرجـال	بالحق	مهما	كانت	درجـاتهم،	وبذلك	نكون
أهلًا	للحق	وملًا	له،	وتكـون	صادقاً	إذا	قلت:	إنى	فى	معـية	رسول	الله.	فإن	الله	تعالى	أخبر	أن
أهل	المعيـة	رجال	اتصفـوا	بصفات	ذكـرها	فى	آخر	الفـتح،	ولم	يذكر	أشخـاصاً،	فوسع	لـنا	وهو
الواسع	العليـم،	ومن	اتصف	بتلـك	الصفات	كـان	من	أهل	معيـة	رسول	الله	ص،	ولـو	كان	فى

زماننا	هذه	أو	بعده.

	بـعض	من	لا	بـصيرة	لم	فى	الـدين	ولم	يـسبـق	لم	تصـيل	العلم،	يقـتدون	بـبعض	أدعـياء
الطريق،	فيُدخلون	فى	قلوبهم	أن	التسليم	للشيخ	مهما	كان	وعلى	أى	حال	كان	خير،	ولا	يصل
الـسالك	إلى	الله	إلا	بـالتسلـيم	للشـيخ،	ثم	يعملـون	أمام	المـريديـن	صيح	الحرام	أو	يقـولون
صيح	الكفر،	ويأمرون	بتك	الفرض	والسُنة،	وينهون	عن	الأعمال	الشرعية،	فيسلم	لم	أهل
الجهـالة	تسـليم	الأعمى	لاعتـقادهم	أنم	أهل	الحقيقـة	وأنم	ارتقوا	عن	الشريـعة،	ويضبون
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مثلًا	يدل	على	كمال	جهـالتهم	فيقولون:	إن	كـان	شيخك	حاراً	امسك	ذيله،	مبـالغة	فى	التسليم
الأعمى،	وكم	من	فئة	من	الناس	استحوذ	عليهم	الشيطان	فأنساهم	ذكر	الله.

	مـن	الخلق،	ومـن	نظـر	إلى	الفـرق	المـشهــورة	فى	اليهـود 	كـثيراً وقـد	أضـل	إبليـس	بهـذا
والنـصارى	وأسـباب	تفـرقهم،	لعلـم	أن	الشيـطان	لعـنه	الله	تعالى،	هـو	الذى	أفـسد	العقـائد
والأخلاق	والآراء	ليضل	عباد	الله،	وقد	أصبح	المسلمون	شيعاً	وفرقاً	لأن	أكثرهم	جهل	طريق
معـرفة	الـرجال،	فعـرف	الحق	بالخلق،	فـكان	الخلق	أمـامه	هم	الحـجة	على	الحق،	بعـد	أن	كان

الحق	هو	الحجة	على	الخلق،	وأعنى	بالحق	هو	كتاب	الله	وسُنة	رسول	الله	ص.

	أنا	لا	أنكر	أن	لأهل	السلوك	الصادقين	أحوالاً	تدعوهم	إلى	ما	لا	يقبله	العقل	ولا	يتحمله
الشرع	المـعلوم	للأمة،	ولكـن	تلك	الأحوال	تدعـو	إلى	ترك	الأسباب،	إلى	الفـرار	من	العمران،
إلى	اعتـزال	الخلق	اجعين،	إلى	خـرق	العـادة	من	طـبع	السـالك،	إلى	مـالفـة	المألـوفات،	إلى
اعتـزال	الخلق	والأنُس	بالحق،	إلى	الصولـة	بالحق	على	أهل	الباطل	مهما	كـانت	مقاماتهم،	إلى

الصمت	مرة	واحدة،	إلى	القبض	المستمر	مع	سلطان	الرجاء.

	وهذه	أحـوال	الصادقين	التى	كـان	عليها	أصحاب	رسول	الله	ومن	تـبعهم	بإحسان،	ولكن
تلك	الأحوال	لا	تروق	فى	أعين	أهل	السـوء،	فليس	للسالك	أن	يسلم	بهـا	مقلداً	صاحبها	وإن
	عليـه	من	الرجـوع	بعد	الإقـدام،	لأن	تلك	الأحوال كـانت	هى	خـالص	روح	الشريعـة	خوفـاً
العلـية	لا	يقـوى	عليـها	إلا	أهل	الـتمكين	ممـن	جذبـتهم	العنـاية،	والـتسلـيم	لصـاحبهـا	شئ،

وتقليده	شئ	آخر.

أما	الأحـوال	الشيـطانـية	الـتى	مـنها	تـرك	الأعمال	الشرعـية،	والـتعرض	لأمـاكن	الـشُبهَ،
والـتزيـى	بأزيـاء	النُسـاك،	وعمل	الحيل	لجـمع	أموال	الـناس،	والـظهور	أمـامهم	بـما	يعلهم
يعـتقدون	فيه	ويعـظمونه،	مع	مـا	يخالف	كتـاب	الله	وسُنة	رسـول	الله،	لأنه	شهر	بين	الـعامة	أن
أوليـاء	الله	تعالى	كالإمام	السيد	أحد	البدوى	ر،	والإمـام	إبراهيم	الدسوقى،	والإمام	السيد
الرفـاعى،	والإمـام	السيـد	عبد	القـادر	الجيلانى	رضـى	الله	عنهم	جيعـاً،	كانـت	لم	أحوال	لم
ينـالوها	إلا	بـالاصطلام	وترك	الـسُنة	والكـتاب،	وهذا	مـض	الكذب	عليهـم	رضى	الله	عنهم،

37



لأنم	سـلكوا	طريق	الله	تعـالى	على	أيدى	الأئمة	المـرشدين	العلماء	الـربانيين،	حتـى	بلغوا	من
	إلا	ويقـومون	بمقـتضى	الـوقت	فيه	شكـراً	ورضاء 	جعـلهم	لا	يتنفـسون	نفـساً التمكين	مـبلغاً
وصبراً	وقـولاً	وعملًا	وحـالاً،	ومن	أحب	أن	يعلـم	ذلك	فليـقرأ	تـراجهم	فى	مـواضعهـا،	ولجهل
العامة	بسير	أولـياء	الله	تعالى	سمعوا	من	أخـبارهم	التى	كان	يكـرمهم	الله	بها،	وجهلوا	سيرهم

فى	بدايتهم	وسلوكهم	فى	نايتهم.

وكيف	يسلم	السالك	طالب	النجاة	من	هول	القـيامة	بصحبة	من	يلكه	بمخالفة	سُنة	رسول
،	ومـن	سبقت	له 	لا	خفىٌّ الله	ص؟!	وهـذا	ليس	بـتسليـم،	وإنما	هو	جـهل	بالحق،	وحـظ	جلىٌّ
الحسنـى	حفظه	الله	من	بـدايته	لنهـايته	ممـا	يخالف	رسـول	الله	ص،	وأيقظ	قلبه	لـلتوبـة	عند
اْ فإَِذَا هُ و رُ كَّ ^نِ تذََا يcطَا d^ئِفٌ مِّنَ eلشَّه ُمc طَا اْ إذَِا مَسَّ cَو يَن eتَّ ِ 	}إِنَّه eلَّذ 	تعـالى: 	قــال 	الــزلل، حصـول

نَ{	الأعراف		201. و cصُِ مُّب
وللتسليم	مقدار	مصـوص	إذا	تاوزه	السالك	وجب	عليه	أن	لا	يتبع	أستاذاً،	وهذا	المقدار
هو	التسليم	لـرسول	الله	ص،	فإن	خالف	المرشد	ما	كان	عليه	رسول	الله	وقف	عن	الاقتداء	به
حتى	يـستبين	له	الحق	فيـه،	أو	يسأله	عن	مـأخذه		من	كتـاب	الله	تعالى	وسُنـة	رسول	الله،	قال
يرَةٌ{	القيـامـة	14،		والعـاقل	لا	يقلـد	إلا	من	بعـثه	الله	بالحق نسَ^نُ علََا نcَسِهِ\ بَِ ِ cلe َِ}بل	تعالى:	الله
بشيراً	ونذيراً،	مبيناً	لنا	ماب	الله	ومراضيـه،	والمرشد	يبين	لنا	ما	خفى	علينا	من	بيان	رسول	الله
ص،	وما	كـان	عليه	الأئمة	الداة	مـن	الصحابة	والتـابعين.	ومسلم	يقلد	تـسليم	الأعمى	لغير
رسول	الله	ص	ولغير	العلـماء	أهل	الخشية	من	الله،	لا	يكون	إنـساناً	بل	ولا	مسلماً،	والله	يفظ

أمة	ممد	ص	من	دعاة	الجهالة	الناسين	يوم	الحساب،	آمين.
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الباب الرابع
مراتب الرجال

أولاً الإمام المجُدد
الإمام	الممنوح	المجتهد،	الملهم	فقه	الكتاب	والسُنة	فى	كل	زمان	بحسبه.

وهو	المـرشد	الكامل	الـذى	يقيمه	الله	تعالى	فى	كل	زمـان	احتاج	المسلمـون	فيه	إلى	البيان،
وهـو	الفرد	الـكامـل	الذى	لا	تخلـو	الأرض	منه	ليقـوم	لله	بالحجـة،	ويسـمى	عـند	آل	العـزائم

“الإمام	المجدد“	العالم	العابد.

هو	مـستنبـط	الطريـق	وصاحبه،	وله	الـسمع	والطـاعة	من	مـريديه	مـادام	عاملًا	بـالكتاب
والسُنة،	سـالكاً	على	مناهج	الـسلف	الصالح	من	الصحـابة	والتابعين	وتـابع	التابعين،	وإليه	فى
حياته	ترجع	أمور	الـدين،	وبه	فى	حياته	يكون	الاقتداء	والـتقليد،	ما	لم	يخالف	فى	قول	أو	عمل

أو	حال	صيح	السُنة.

ثانياً شيخ الطريق
شيـخ	الطريق	هـو	الذى	يقـوم	مقام	الإمـام	بعد	وفـاته،	وهنا	يـب	لإقامته	شوط	تـستوفى

حتى	يمثل	الإمام	من	كل	أنحاء	كمالاته.

أخص صفاته
	أن	يكون	أكمل	الناس	أدباً	لله	ولرسوله	ولإمام	الطريق،	فإن	الطريق	كله	أدب. 1

	أن	يكـون	أكمل	الناس	شبهاً	بـالإمام	فى	العلم	بقدر	ما	يـب	للسالك،	فإن	زاد	فخير 2
عميـم،	وإلا	بأن	لم	يزد	عن	قدر	تربيـة	السالك	فإن	هة	السـالك	وإرادته	تبلغه	المقصد،	بدليل

قوله	ص:	)مَنْ	عَمِلَ	بَماَ	عَلمَِ،	ورثهُ	الله	تعالى	عِلمَْ	مَالَمْ	يَعْلمْ(	

		أن	يكـون	أبر	النـاس	بوالـديه،	وأوصل	الناس	لـرحه،	وأرحم	الناس	بـذوى	قرابته، 3
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حتـى	يؤمَـن	على	البر	والرحـة	والصلـة	بالـسالكـين،	فإن	من	فقـد	البر	والصلـة	والرحـة	التى
أوجبها	الله	عليه،	كيف	يتجمل	بها	فى	النوافل!

	العفاف	والوفاء	والعدالة	والشجاعة	والكرم،	كل	ذلك	فى	الله	تعالى. 4
	لـلطريـق	بعده	ثم 	ومن	الآداب	مع	الإمـام	أن	ينتخب	المـريدون	أكبر	أولاد	الإمـام	شيخاً
الأصغـر	فالأصـغر	حتـى	ينتهـى	أبناء	الإمـام،	فينتخـب	من	أفراد	الأسة	المـتصف	بكل	تلك

المعانى،	المتصل	بروحانية	رسول	الله	ص،	حتى	يصل	المدد	المقصود	من	السلوك.

ثالثاً نائب الطريق
هو	السالك	الذى	حصل	علوم	الشريعة	والحقيقة	والطريقة،	وأقامه	الشيخ	مقامه	فى	غيبته،

أو	أقامه	فى	حضوره	فى	عمل	خاص،	وهو	أشبه	بالشيخ	فى	جيع	صفاته.

رابعاً خليفة الخلفاء
هو	القـائم	مقام	الـشيخ	فى	تلقين	الطـريق	والأوراد	والأسماء	وافتتـاح	مالس	الـذكر،	فإذا
جع	الله	له	الأدب	وعلم	التبية	وعـلوم	الظاهـر،	تعين	عليه	القيـام	بالعلم	والعمل	للـمريدين،
وإن	لم	يتـوسع	فى	علـوم	الشريعـة،	لـزم	أن	يكـون	له	أخ	عـالم	يُعلم	المـريـديـن	كتب	الإمـام	فى
الشريعة	والطـريقة	والحقيقـة	كل	بقدر	استعـداده،	ويكون	الأخ	المعلـم	مطيعاً	لخلـيفة	الخلفاء

فيما	هو	خير.

خامساً الخليفة
هذا	الخليفة	يقوم	مقام	خليفة	الخلفاء	فى	غيبته،	وفى	حضوره	بما	يؤذن	به	أو	يرتب	عليه.

سادساً نقيب النقباء
هـو	من	يعينه	الإمام	أو	النائب	عنه	فى	مدينـة	من	المدن،	أو	فى	دار	المشيخة	والزوايا،	وعليه
وظائف	أخرى	هى	خـدمة	مالس	العلم	والـذكر،	ورعاية	الأخوان	خـدمة	وصلحاً	وإصلاحاً،
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وخدمة	الزاوية	والأماكن	الخاصة	للذكر	والمذاكرة.

سابعاً النقيب
هـو	من	يقـوم	مقـام	نـقيب	الـنقبـاء	فى	غـيبتـه،	وعليه	وظـائف	أخـرى	فى	خـدمـة	الـزوايـة
والإخوان،	والـسؤال	عنهم	إذا	غابـوا،	ودعوتهم	إلى	المجتمعـات،	ويلزم	أن	يكونـوا	ثلاثة	نقباء

أو	أكثر	عند	اللزوم.

أهل الجمع والفناء 
أولاً الإمام

وقد	تقدم	الكلام	عليه.

ثانياً البدل
	وهو	الذى	تـلقى	علوم	الشريعـة	والحقيقة،	وعمل	بما	علم،	فـورثه	الله	علم	ما	لم	يكن	يعلم،

cنهُ{	المجادلة	22. حٍ مِّ و َّدَهُ بُِ أَي يمَ^نَ وَ ِ cلe ُِم بِه تَبَ فِ قلُوُ لَاd^ئِكَ كَا قال	الله	تعالى:}أُوْ
وهم ثلاثة أنواع

أبدال	الرسل	وأبدال	الصديقين	وأبدال	الروحانيين.

1 أبـدال	الرسل	وهم	الذين	ألمهم	الله	غوامض	أسار	الحكمة،	قال	أمير	المؤمنين	عمر
بن	الخـطاب	ر:	)اقـتِبُوا	مـن	أفواهِ	العـباد	فـإنم	تُلى	لم	حـقائق	صـادقة(،	قـال	تعالى:

اَ{	العنكبوت	69. ُمc سُبلَُا َانcَدِينََّه اْ فِنَا ل يَن جَ^هَدُو ِ eلَّذ }وَ
2 أبدال	الصديقين	هم	أصحاب	ورثة	الرسل	عليهم	الصلاة	والسلام.

3 الأبدال	الـروحانيون	هـم	الذين	اختطـفتهم	يد	العنـاية،	وصاغ	الله	نفـوسهم	من	نور
جاله،	والأولى	أن	لا	يصحبهم	إلا	أهل	العلم	لعلو	إشاراتهم.
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ثالثاً الأوتاد
وهم	الراسخون	فى	العلم،	أهل	الحفظ	والسكينة	واليقين	الحق.

رابعاً الأنجاب
وهم	أهل	الأحـوال	الصـادقة	الـتى	هـى	برهـان	على	صدق	دعـواهم،	وهـم	خُدام	الـطريق

والإخوان،	والدُعاة	بالقول	والعمل	والحال	إلى	الخير.

الرجال خمسة
*  إمام * بدل * نجيب * نقيب * وتد

أولاً الإمام
	حـاله،	وغاية	ما	يعرف	منه	أنه	الفرد	الوارث	لأسار الإمام	مطوى	سه	مهول	مقامه	خفىٌّ
النبوة	وعلوم	الرسالـة،	العالم	الربانى	والإنسان	الـروحانى	الراسخ	فى	العلم،	لا	يظهر	سه	ولا
يعلـم	حاله	إلا	لأهل	الـصفوة،	الـذين	جعل	لم	الله	نـوراً،	وقد	أشت	إلى	صفـاته	الظـاهرة	فى
“المكـنون“،	والـسعيـد	من	وفقه	الله	لمعـرفته	وتلـقى	علـومه	عنـه،	ولا	يخلو	زمـان	من	قـائم	لله
بـحجة،	إما	ظـاهراً	مشهـوراً	أو	باطنـاً	مغموراً،	حتـى	لا	تبطل	حُجج	الله	وبينـاته،	والإمام	هو
الذى	وهبه	الله	الحكمـة	والفقه	فى	دينه	ولسان	العبارة،	وهـو	الُحجة	لله	والنجم	الذى	يتدى	به

المؤمنون.

ثانياً البدل
البدل	إما	أن	يكون	خزانة	علم	الأحكام	الشرعية،	وهو	أعلم	أهل	عصه	بأحكام	الشريعة
	من	أبـدال	الأئمـة،	أو	خـزانـة	علم	بـالله	وبـأيـام	الله الـذى	يـرجع	إليه	العلـماء،	فيكـون	بـدلاً
وبـأمراض	النفوس	وتـزكيتها،	وهـو	يكون	أعلم	أهل	زمـانه	بطريق	الله	وسـير	السلف	الصالح
وأحوال	أهل	اليقين،	ويكون	مرجع	السالكين،	ويسـمى	البدل	الروحانى،	لأنه	يطهر	النفوس

من	رعوناتها	ولقسها،	ويعين	على	المحافظة	على	الواجبات	والنوافل.
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والبـدل	صـورة	الإمـام	المـرشــد،	أعماله	التـأثير	على	الإخـوان	بـالأعمال	المـوافقـة	للشرع،
وأحواله	التى	تعلو	بها	هم	النفـوس	عن	الميل	إلى	الفانيات	بالمسارعة	إلى	ما	به	نوال	السعادة
الباقـية،	والعبارات	المـشوقة	للـنفوس	إلى	مبة	الله	تعـالى،	والرغبة	فى	الخـير	الحقيقى	الأبدى،
والفرار	مما	يـوجب	غضبه.	فعمله	إصلاح	الناس	والصلح	بينهم،	وتـأليف	النافرين	والكافرين
لتـميل	قلوبهم	إلى	الحق	فـيتبعوا	سبـيله،	وهو	صاحـب	وقت	والإمام	صاحـب	نَفَس،	والنجيب

صاحب	حال	والنقيب	صاحب	عمل	والوتد	مأمور،	كل	هذا	فى	دائرة	التصيف.

أما	فى	دائـرة	التعريف	فـالوتـد	بعد	بـدل	الرُسُل	مبـاشة،	لأنه	متمكن	فى	مقـامه،	متلون	فى
حاله.	

ثالثاً النجيب
من	المقرر	أنه	لابد	أن	يكـون	لكل	جاعة	فى	بلد	أو	قريـة	أو	مدينة	أخ	مقدم	عليهم	يلاحظ

أن	يكون:

	عالماً	بالسُنة	حتى	يردهم	إليها	إن	سهوا	أو	خالفوا. 1
	بـأسار	الطـريق	ليبين	لـم	مقامـات	السير	والـسلوك،	وطـرق	تزكـية	الـنفوس 	عـالماً 2
وحقيقـة	الآداب،	وها	الأصلان	العظيمان	اللـذان	بهما	يقدم	الأخ،	فإن	جله	الله	بـعدها	بشرف
الـنسب	وبالـوسعة	فى	الرزق	وبـالجاه	بين	الخلق	فهـو	النجيب،	وله	أخ	متصـف	بتلك	الصفات

إلا	أنه	أقل	منه	فيها	يسمى	النقيب.

وقد	يقوم	النجيب	مقام	البدل	إذا	أنس	من	نفسه	نجاح	العمل	فى	الصلح	والإصلاح،	وإلا
لزم	رتبته،	وحـافظ	على	الإخوان	من	التفرقة	إن	حـصل	خلاف	لا	يزيله	إلا	البدل،	وسعى	بين

الإخوان	بما	يوجب	الصفاء	والألُفة.

  *     *     *
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رابعاً النقيب
أعـمال	النقـيب	خـدمـة	النجـيب	والإخــوان،	وقضـاء	لـوازمهـم	وقت	المـذاكـرة	والأذكـار
والرواتب،	وإعـداد	ما	يلزم	لـذلك،	وينوب	عن	الـنجيب	عند	غـيابه،	ويلزم	أن	يـكون	النقيب
حسن	الأخلاق	هيناً	ليناً	جيل	المجـالسة	بشوش	الوجه	حسـن	الإجابة	حتى	يألفه	الإخوان،
ويكون	مـتحملًا	جفوتهم	وشديـد	عبارتهم،	يسن	إلى	مـسيئهم،	ويلين	عند	قـسوتهم،	ويقدمهم
	عنـد	الاجتماع	لطعـام	أو	فاكهة،	فـإن	النقيب	هـو	الباب	للمـستجدين، على	نفسه،	خصـوصاً
وبقدر	جال	أخلاقه	يكون	تهذيب	نفوسهم	وتزكيتها،	إلا	أنه	لا	يغفل	عن	تنبيههم	بلطف	ورقة

على	ترك	ما	يُشين	وعمل	ما	يزين.

والنقيب	يلـزم	أن	يكون	يـب	إخوانه	جيعـاً	كمحبتـه	لنفسه،	وأن	يكـون	زاهداً،	فـإذا	قدم
أحد	إخـوانه	لـه	هديـة	أو	تفـة	مما	يـأكلـه	الواحـد	أو	ينتفع	بـه	الواحـد	انتفع	به،	وإلا	قـدمه
لمصـلحة	الإخوان	بـأن	يضعه	فى	الزاويـة	أو	فى	بيت	النجيب	أو	الـبدل	-	إذا	كان	مـلًا	جامعاً
للإخوان	-	أو	قسمه	بين	إخوانه	إن	كان	ممـا	يستعمل	فى	الحال،	مُلاحظاً	فى	ذلك	مراقبة	الله	فى
الغيب	والشهود،	وحباً	لإدخـال	السرور	على	إخوانه،	ولتطمئن	قلوب	الإخوان	العاكفين	على
طاعة	الله،	الذين	تـركوا	الأسباب	توكلًا	على	مسبب	الأسـباب.	وللنقيب	رواتب	من	الصلوات
الليلية	والنهارية	والأذكار	اللسانية	والقلبية	وقراءة	القرآن	أكثر	من	رواتب	الإخوان،	يوظفها

عليه	الشيخ،	أو	يلازمها	هو	وجداً.

خامساً الوتد
الـوتـد	هـو	الأخ	الـذى	بلغ	من	درجـة	التهـذيب	والحب	إلى	أن	رأى	نـفسه	أقـل	من	جيع
إخوانه،	وصغرت	نفسه	فى	عينه،	حتى	صار	يتولى	الأعمال	المحتقرة،	كخدمة	النعال	ونقل	الماء
للإخـوان	وحل	الطعام	لم	وخـدمتهم	فى	الأكل	والشرب	والـوضوء	والكنـس	والرش	وإرساله
بين	الإخوان	لقـضاء	المصـالح،	ولإعلانم	لما	يلـزم،	ولا	يكون	وتـداً	حقيقيـاً	إلا	إذا	استوى	فى
عينه	الـشريف	والغنى	من	الإخـوان،	والفقير	الدنئ	والجـاهل	منهم،	وقضاء	مـصلحة	الجميع،
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فـإنه	قد	يتكمل	فى	مقـامه	هذا	وهو	وتـد	إلى	أن	يَُمَل	بِحُللَ	الأبدال،	لأنه	يـستمد	من	كل	أخ
من	الإخـوان	بمدد	خاص،	فيكون	مُمدَاً	من	الجميع،	والأقـطاب	أصلهم	أوتاد.	والوتد	لا	يشعر
بوجوده	لـصغره	فى	عينه،	ولا	تـسمع	منه	فى	ليله	ونـاره	بعد	قـضاء	رواتبه	إلا:	لـبيك	لبيك.	لمن
طلبه،	وقد	يبلغ	درجة	يكون	له	فيها	الجاه	العظيم	عند	الله،	وعندها	يسأله	الناس	أن	يدعو	لم

فيجيب	الله	دعاءه.

النظام الداخلى للسالكين
	الـدستــور	آداب	السـالكين	والـواصلين	والمـتمكـنين،	ودواء	وشفـاء	مـا	يلم تقـدم	فى	هـذا
بأنفـسهم	مـن	الطبع	أو	الـنفس	أو	الحـظ	أو	الوى،	أو	وسـاوس	الوسـواس	الخنـاس	الذى

يوسوس	فى	صدور	الناس	من	الجنة	والناس،	وهنا	أخاطب	الإخوان	جيعاً

الأدب الأول
أولاً	تعلـمون	إخوانى	أيدنا	الله	وإياكم	بـروح	منه	أن	العصمة	لرسول	الله	ص،	وأن	المؤمن
بأخيه	المؤمن	أولى،	وإننا	على	يقين	من	أن	كل	واحـد	منا	إذا	مرض	منه	عضو	تداعى	له	سائر
الأعضاء	بالسهـر	والحمى،	فينتهك	الجسد	مـتألماً	لمرض	العضو	حـتى	تعود	له	الصحة،	ومرض
الأبدان	نـاتج	من	عـدم	رعايـة	الصـحة،	وكـذلك	مـرض	النفـوس	والعـقول	نـاتج	مـن	مالـفة
الشريعة،	ولا	يكون	ذلك	إلا	من	وسوسـة	شيطان	الجن	أو	الإنس،	فالإخوان	إذا	رأوا	أخاً	لم
خـالف	أدباً	من	آداب	الطريق	بـأن	تساهل	فى	الرواتـب،	أو	أنكر	على	أخ،	أو	بخل	بعافيته	أو
ماله	فى	عمل	القـربات،	نعتقـد	أن	ذلك	من	الشـيطان	فنـجتهد	جيعـاً	أن	نقتل	هذا	الـشيطان
سَنُ فإَِذَا cَّذتِ هَِ أَح فعcَ بeِل يِئَّةe Pُدcن لَا eلسَّ cحَسَنَةُ وَ ي eل تَوِ cَاس لَا ت بالحكـمة	والموعـظة	الحسـنة،	قال	تعـالى:	}وَ

لٌِّ حَِيمٌ{	فصلت	34. َّهُ/ وَ ةٌ كأََن هَُ/ عَدَ^وَ بيcَن كََ وَ ي بيcَن ِ eلَّذ

  *     *     *
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الأدب الثانى
يلزم	عنـد	قتل	شيطان	الأخ	أن	نتك	الكلام	لنائب	الـطريق،	أو	لمن	يقوم	مقامه	من	الخلفاء
والنقبـاء	عند	غيـابه،	إلا	أن	يأذن	لـواحد	من	الإخـوان	لثقته	بحـسن	أسلوبـه،	ولكن	الواجب

على	الإخوان	أن	يتجملوا	أمام	الأخ	المريض	بما	يشرح	صدره.

الأدب الثالث
إذا	شفا	الله	الأخ	ممـا	ألم	به	من	وسوسة	شيطـان	الجن	أو	الإنس،	وجب	على	النائب	أو	من
يقوم	مقامه	أن	يكلفه	بصيام	أيام	لا	تتجاوز	ثلاثة	أيام،	أو	بخدمة	الزاوية	أياماً	كذلك،	أو	يلقنه
	أنَْتَ	رَبِّـى	لا	إلِهََ	إِلا	أنَْتَ الـتوبـة	بصـيغتهـا	المعلـومة،	والأوْلى	أن	يـكون	بهـذا	اللفظ:	الـلهُمَّ
	مَا	صَنعَْتُ،	أبَُوءُ خَلقَْتَنِـى	وَأنََا	عَبدُْكَ	وَأنََا	عَلَى	عَهْـدِكَ	وَوَعْدِكَ	مَا	اسْتَطَعْتُ،	أعَُـوذُ	بِكَ	مِنْ	شَِّ

	وَأبُوءُ	لكََ	بِذَنْبىِ،	فَاغْفِرْ	لِى	فَإِنَّهُ	لا	يَغْفِرُ	الذُنُوبَ	إلا	أنَْتَ. لكََ	بِنِعْمَتِكَ	عَلَىَّ

الأدب الرابع
إذا	قوى	شـيطان	الأخ	عليه	فلم	تؤثر	فيه	تلك	الآداب،	فالواجب	هجره	فى	الزاوية،	وغض
النظر	عـنه	أياماً	من	غير	أن	يعـرض	به	أحد	من	الإخوان،	ولا	يتـكلم	معه	إلا	لضورة	فادحة

إهالاً	له	بنية	قتل	شيطانه،	وإعادة	الصحة	الروحانية	إليه.

الأدب الخامس
إذا	لم	تعـد	له	الصـحة	الـروحانـية	كـما	كانـت،	فالـواجب	على	نـائب	الطـريق	أن	يخلـو	به
ويـوعظه	مـوعظـة	حاسمـة	من	نوع	هـذا	الأسلوب،	لأن	الـسالـكين	إنما	اجتـمعوا	فى	الـزاوية
ليمثلوا	ما	كان	عليه	الصحابة	والتابعون،	عملًا	بقوله	ص	فى	الحديث	القدسى	عن	الله	تعالى،
يقـول	سبحانه:	)المتحـابون	فى	والمتـزاورون	فى	والمتجالـسون	فى	والمتبـاذلون	فى	على	منـابر	من

نور	يوم	القيامة	قدام	عرش	الرحن	يغبطهم	الملائكة	والأنبياء	والشهداء	لقربهم	من	الله(.

وإنى	أحب	أن	تستعيذ	بـالله	من	فتح	باب	الخلاف	بين	المتحابين	فى	الله	وما	أشبه	ذلك،	فإن
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أكرمه	الله	وقبـل	كلفه	بما	يقيم	الحجـة	على	صفائه	وقبـوله،	وإن	أبى	تلـطف	معه	وطلب	منه	أن
يمـتنع	عن	الزاوية	سبعة	أيام،	فإن	أراد	الله	به	خيراً	أرجعه	مفوظاً	من	الشيطان،	أو	حفظ	الله
الإخوان	منه،	إلا	أنـى	أحب	من	الإخوان	أن	يبدأوه	بالـسلام،	وإذا	تكلم	معهم	أن	يتلطفوا	فى

الإجابة	نجاة	لأخيهم.
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قال ر فى مقام المجاهدة 

قال ر فى مقام التوبة

	الأمِـيْن عِْ 	بِــالـشرَّ 	فِـيكَ 	نُفُــوســاً جَــاهِــدْ
	مَـــــاكِـــــر 	حَــــسُـــــودٍ 	مِــنْ 	وكََــيْـــــدٌ غِلٌّ
هِ 	فَـخَـلّـِ 	الَْـلَاكُ 	بِـهِ عِــــيُن 	الـلّـَ ــــــــــذَا هَ
	مَـــشْربٍَ 	أوْ 	مَـــطْعَـمٍ 	شَهْــــوَةُ وَآلــنَّفْــــسُ
	دَعَـتْ 	إنْ 	فَــــالإِبــــاحَــــةُ ورةََ ُ 	الــضَّ إِلا
	فَـاحْـذَرَنْ 	مِـسَـاسـاً 	تَـدْعُـو 	إنْ وَآلنَّفْـسُ
	غَــيَّهَـــا 	مِـنْ 	وَاحْـــذَرَنْ 	أضْـعِفَــنهَْـــا جُعْ
	فَــاحْــذَرَنْ يَــاسَــةِ 	الــرِّ 	دَاعِيَــةُ وَآلـنَّفْــسُ
	قَــالِـبــاً 	قَلـْبــاً عِْ 	الــشرَّ 	حُـصُــونَ وَادْخُلْ
	فِعْـلهَِـــــا 	فِى ـــــةٌ 	قَـــــوِيَّ 	الــنُّفُـــــوسُ تِلـْكَ
	يَْــــدِى	إِلَى 	سَــــالِـكٍ 	عِــصْـمَــــةُ عُْ الـــشرَّ
	وَحَـافِـظَنْ بـَابِ 	كَـالـشَّ 	جَـاهِـدْ ـيْبِ 	الـشَّ فِى
	بِـهِ 	مُـعْـــتَــــصِـــماً 	مَـــــــوْلاكََ 	إلَى وَالْجَـــــــأ
	كَـبـْحِهـــا 	عَـنْ 	عَـــاجِـــزٌ 	إِنِّـــى مَـــوْلاَىَ
	إلَى 	وَاجْــــذِبْ ــــدٍ 	مَُـمَّ 	اتَّـبــــاعَ 	لِى هَـبْ
ضَــا 	وَامْنـَحْنِــى	الــرِّ 	مَتَــابَ	آلـعَبـْـدِ وَاقْبـَلْ

ـ

	كَـمِيْن 	الـْقَلبِْ 	فِى ـيْطَـانِ 	قُـوَى	الـشَّ وَاحْـذَرْ
	حِــيْن 	كُلَّ 	فِى 	بِــنِــيَّـــــــةٍ 	العِْــبـَـــــادِ ظلُـْــمُ
	الْمـَـتِــيْن 	الــــــرُّكْــنِ 	فِى 	القُْــــــرآنِ 	إلَى أسْعِْ
فـِيْن 	الــدَّ اءَ 	الــدَّ 	بِهَــا 	فــاحْــذَرْ 	مَلـْبـَـسٍ أوْ
	مُعِـيْن 	مِـنْ 	فَـــاطلـُبـَنهَــا ورَةُ ُ 	الـضَّ فِـيهَــا
	المـَعِــــيْن 	الْمــــــــــاءُ 	فَــــــــــإِنَّـهُ 	الحـلالَ إِلاَّ
	الكَـمِـيْن 	فَـتْـكَ 	وَحَـــاذِرَنْ 	الْجُفُـــونَ غُــضَّ
فـِيْن 	الـــدَّ اءِ 	تَـنجُْـــو	مِـنَ	الـــدَّ فِـــرْعَـــوْنَـــا
	الْمـُـتَّقِــيْن 	شُهُـــــودِ 	فِى 	سَعِــيــــــداً ــيــــــا تَْ
	سَجِـيْن 	أرْدَتْ 	كَــمْ 	الأفْــــرَادَ 	تَْجُـبُ قَــــدْ
	العَْـــــالَمـِـيْن 	ربَِّ 	رضِْــــــوَانِ فَـــــا 	الـــصَّ دَارِ
ـــالِكِـيْن 	الـسَّ 	يُـبـِيــدُ 	شَـيْـطَــانُ فَــالـنَّفْـسُ
ـــرسَلـيْن ُ 	وَآلْم ــا ـبِـيَ ــالأنْ 	بِ ــاً ـــشْفِع ــسْـتَ مُ
	الأمِيْن عِْ 	بـالــشرَّ 	مِـنكَْ 	اعْتِـصَـامـاً 	لِى هَـبْ
	المكَِـيْن 	بِـــالعَْـــزْمِ 	العَْـبـْـدَ هُـــودِ رَوْضِ	الــشُّ
	الْمـَتِـيْن 	فَــضْلِ 	مِـنْ 	وَالـْغُفْــــرَانَ وَآلفْــضَلَ
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أتُـــــوبُ	لأنِـــــى	مِــنْ	هَـــــوَاءٍ	وَمِــن	نَّـــــار
	وَالْجَفَــا 	تَـقْتَـضِــى	الـظُّلـْمَ 	الـْعَنـَـاصِ وَتِلكَْ
	الــطَّــبعَْ	وَالــنَّفْـــسَ	وَالَْــــوَى أتُــــوبُ	لأنَّ
	مُــــاهِــــداً 	أتُــــوبُ 	رَبِّــــى يُـــــوَفَّقُـنِــــى
	بِــــرَحَْــــةٍ ـــى 	أعِـنّـِ 	خَــطــــاءٌ 	أنَــــا وَهَــــا

ـــــارِ 	الـْفَخَّ 	طِـيـنـَــــةِ 	بَـــــدْءاً 	الْمـَــــاءِ مِـنَ
ارِ 	الغَْــــدَّ 	شِـيـمَــــةُ 	المقََــــاصِــــدِ وَسُــــوءُ
	الأخــيَـــــارِ فْـــــوَة 	الـــصَّ 	أهْلَ تُفَــــــارِقُ
	العَْــارِ 	إلَى 	تَـنـْــأى ــوءِ 	بــالــسُّ ــارتــى وَأمَّ
ارِ 	الأسَْ 	وَامْــنحَْــنــــــى	صَفَـــــا أيَـــــاربَِّ
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	عَـــــامِلًا 	لِــــذَاتِـكَ 	مَْـبـُـــوبــــاً أقِـمْـنِــــى
	فَــاهْــدِنــى ـورِ 	أيّــدْنــى	وَبـــالنّـُ وحِ وَبــالــرُّ
	مــا 	كُلِّ 	دَفْعِ 	عَـنْ 	الـتَّــدْبـيرِ 	عَـنِ عَجَــزْتُ
	بِعِـنـَـــايَــــةٍ 	عَــــاجِـــــزاًَ 	إلــــى فَــــدَبِــــرْ
	بهـــا 	أقْــبلِـَنْ 	جَـــوَارحِـــى 	جَــيعَ ـــرْ وَطَهِّ
ــــــــــضَتـــــــيْنِ 	الْح 	خَـــــــيْرَ لِأمُْـــــــنـَـحَ
	عَجْـــزِى	وَفـــاقَـتـــى 	بَعْـــدَ 	إنِّـــى أيَـــاربَ
	العَْـــطَــــــا ـع 	وَسِّ تــــــى 	أسَْ 	كَــثِــيٌر فَقِــيٌر
	مَـنْ 	والـتَّــــابِعِـيَن 	وَالأصْحَــــابِ وَبِــــالآلِ
	أئـمــــةٍ 	كِــــرَامٍ 	مِـنْ 	تَـــــابَعُــــوهُـمْ وَمَـنْ
ــــــدٍ 	مَُــمَّ 	شَعِْ 	إحْــيَــــــاء ــــــى	عَلَى أعِــنّـِ
	بــــاتِـبـــــاعِهِ 	ظــــاِهــــرى 	إلــــى وَجَِّلْ
لًا 	مُـــمَّ 	إلـَـيْـك 	واجْـــــذِبْــنِـــــى أيَـــــاربَِّ
	عَـــــاملًا 	بِـعِلـْمِــــى 	وَاجْـعَلـْنــــى أيَــــاربَِّ
ـــــــةً 	مِـــنّـَ 	آلـعَــــــــوالمِ 	كُـلَّ 	لِى ــــــــرْ وَسَـخِّ
	مُـــشرقِــــاً 	آنِـــسْـنــــى	بِــــوَجَهِـكَ أيَــــاربَِّ
	وَانـفَعَـنْ 	بِفَـــضلـِكَ 	وَآنْـفعْـنـــــى أيَــــاربَِّ
ضَــا 	فى	الفَْـضلِ	وَالــرِّ أمـتْنـــى	عَلَى	الإِسْلامِ
ــذِى 	الّـَ 	وَالمـصــطَفَـــى 	القُْـــرْآنُ وَسِـيلـَتِـــىَ
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	أوْزَارِى 	اغْفِـــــرَنْ بــما	أنــتَ	تَـــــرْضَـــــاهُ
	مِقْـــدَارِى 	بــــرفْعَــــةِ 	وَوَاجِهْـنـــى إلـَيْـكَ
	وَالأشاَرِ 	الـــــشــيْــــطَـــــــانِ 	مِــنَ يَـلـُـمُّ
	بِـــالْمـِــدْرَارِ 	وَالفَْــضْلَ ضَــــا 	الـــرِّ أنلـْنـــى
	إيــثَــــــارِ 	فى 	الأمَــنِ 	بحِـــصْــنِ عَلـَـيْــكَ
	سَــتَّـــــارِ 	مِــنْ 	وَالـْغُفْـــــرَانِ 	الـْعَفْـــــوِ إلَى
ى	وَإسْحــارى إلـَيْكَ	الـتِجَــائــى	فى	غُــدُوِّ
	وَالأنــصَــــارِ 	بِـــــالْمخُْـتَــــارِ لـْتُ تَـــــوَسَّ
	لِلأبْـــــرَارِ 	المـِـنهْــــــاجَ حُـــــوا 	وَضَّ لقََــــــدْ
	سَـــــــارِ 	رَبِّه 	إلَى 	فَــتـــــــى	سَــــــــاعٍ وكَُلُّ
	مَــنـَــــارِ 	وَنَــــشْر ــتهِ 	سُــنّـَ بـــــإِحْــيَـــــاء
	الـْبـَـــارِى 	بـنـُـــورِ ــــرهُ 	فَعَـمِّ وَقَلـْبـــــى
	فِـــــرارِى 	القَـــــرِيـبِ 	الِله 	إلَى بِــصـــــدْقٍ
	بِــإسْفَــارِ 	كَــشْفــاً 	التَّـــوْحِيــدَ مْنـــى وَعَلّـِ
	المحُــتــــــارِ 	لـلعــــــاجِـــــــزِ ــــــا 	بِهَ تَمـُـنُّ
	نََـــــارِى 	وَطُـــــولِ 	لـَـيلِى لِـــــرُوحِـــــى	فِى
	آلْمـُخــتـــــــارِ ـــــــةَ 	أمَُّ 	عِـلـْـماً بـعَــبـْــــــدِكَ
	قَــــرارِى 	فَــــاجْـعَلـَـنهُْ 	صِــــدقٍ وَمَـقْعَــــدِ
ارِ ــوِر	عُقْـبـَــى	الـــدَّ أتَــــى	لِلهُْـــدَى	وَالـنّـُ

	الآدَابِ ـــــــةِ 	بِــــصِحَّ اطِ َ 	الـــصِّ فَـــــــوْقَ
	الأسْــبـَـــــابِ 	لِـــظَــــــوَاهِــــــرِ 	لاَ لِلـْحَقِّ
	الأحْـبـَـــابِ 	بـــصُحْـبـَـــةِ 	الـْـيَقِـيِن عَـيْنِ
	غِــيَـــــابِ 	حُــضُـــــورِ 	وَتَـــــرْحَـــــالٍ حِلٍّ

ابِ 	الأوَّ ـــــــالِـكِ 	الـــــسَّ 	سَــيْرُ ــيْرُ الـــــسَّ
	نَـاظِـراً 	يَـسْلكُُ عِْ 	الـشرَّ 	حِـصْنِ وْضِ 	الـرَّ فى
	فِى 	التَّـــوْحِيــدِ 	مَــشْهَـــدَ 	يُـشَــاهِــدَ حَتَّــى
	فِى 	لِـلغَْـيْـبِ 	رعَِــــايَــــةٌ 	الــطَّـــــرِيقِ بَــــدْءُ



	شَاَبِ 	رشَْفِ 	بَعْــــدَ 	الـْـــوَلاَيَــــةَ يُعْــطَــــى
	الْمحَِــــــرَابِ 	فِى 	الـْـــــوَجْـهِ ى	جََــــــالَ فَــيَرَ
	وَالألـْبـَـــابِ 	وَالأعْــضَــــاءِ بِــــالــنَّفْـــسِ
	حِجَــــــابِ 	وَظِـلِّ 	سَهْــــــوٍ 	غَـفْلـــــــةٍ مِــنْ
	كِـــتَــــــــابِ 	بـــنـَـــصِّ 	وَآمَــــــــالٌ حَــــظٌّ
	مُـــرْتـــابِ 	مِـنْ ـيْـطَـــانِ 	الــشَّ 	مِـنَ يَـنجُْـــو
	تُـــــرابِ 	سَــــطْحِ 	فَـــــوْقَ 	لـَــيْلٍ إحْــيَـــــاءُ
	مَـــــآبِ 	وَخَــيْرَ 	غُفْـــــرَانـــــاً تَـــــرْجُــــــوهُ
ابِ 	الـتَـــــوَّ ةِ 	حَــضَْ 	رَفْـــــرَفُ ـمْـتُ وَالــصَّ
	جَــــوَابِ 	خَـيُر 	الأمْـنِ 	حِــصْـنُ وَالْخَــــوْفُ
	الأصحــــابِ 	تَــــرْقَــــى	إلَى فَــــامْــــزِجْهُـما
	الأسْــبـَــــــابِ 	مِــن ـــــــرْهُ 	طَـهَّ وَالـْقَـلـْـبَ
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ــــابِ 	تَــــرى	ضِـيــــا	الـْـــوَهَّ 	الـْـــوَلِىِّ نُــــورَ
	الآدَابِ 	مَعَ 	احْفَــــظْهـــــــا أعْـــضَـــــــاءَكَ
	مَــتَـــــابِ 	خَــيْرَ 	ثَــمَّ 	تُعْـــطَـــــى تَــــــابِعْـهُ
	كِـتَــــابِ 	بِـنـَـصِّ 	بِــــالُحـــسْـنـَـــى وتَفُــــوزُ

	الُْـــدَى 	قُـــرْآنِ 	غَـيْـبِ يُــسْقَـــى	مُـــدَامَـــةَ
	خَلـْقِهِ 	فِى 	آيَـهُ 	فَــيَــــــشْهَـــــــدُ يَفْــنـَــــــى
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	فِــتْــنـَـــــةٍ 	مِــنْ 	فِـــطْــــــرَةٍ 	مِــنْ دٍ وَتََــــــرُّ
	شَهْــــوَةٌ 	هِـــــىَ 	مَـــــرَاحِلٌ 	الــطَّـــــرِيقَ إنَّ
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	عَــــزِيـمَــــةٍ 	بِــصِــــدْقِ 	وَإقْـبـَـــالٌ صَـبْرٌ
	مُلــصــــاً 	بِــــالعِْـبـَـــادَةِ 	رَبَّـكَ تَفْــــرِيــــدُ
	طهُْــــرَةٌ 	وَجُــــوعُـكَ 	مِعْــــرَاجٌ ـمْــتُ وَالــصَّ
ـــةٌ 	حُجَّ 	الـْــوَلاَيَــــةِ 	مَـنـْـشُـــورُ كْـــرُ وَالـــذَّ
	لِــــواصِلٍ 	المـِــزَاجُ 	فَهُـــوَ جَــــا 	الـــرَّ ـــا أمَّ
	لِـــرَبِّـنـــا 	الـْــوُصُـــولُ 	بِهِ 	الـطَّــــرِيقُ هَـــذَا
	بِــالاجـتِـبــا 	تَفُــزْ 	الْمعُـطِـــى 	يَـــدَ اشْهَــدْ
	تَـــشْهَــــدَنْ 	قَلـْبـَكَ 	الِله 	بِــــذِكْــــرِ ــــرْ عَـمِّ
	بِهـــا 	مُعْـتَــصِـماً عِْ 	الـــشرَّ 	حُــصُـــونَ ادْخُلْ
ــــداً 	مَُـمَّ 	الْحَـبـِيـبَ 	إلِا 	تَــصْـــطَفِــــى لاَ
	الـعَـلِى 	اللهُ ـكَ 	يُِـــبّـُ بِـــــــــالاتِـــبـــــــــاعِ
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